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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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عن المشروع

 منزلة الأرض:
 رسم خارطة اجتماعية للممارسات اليومية

 غيـــر الرسمية داخل مجتمعات
النـــازحين الســـوريين في لبنــــان

 مشــروع بحثي ممول من مؤسسة فورد.

ينظــر المشــروع البحثــي إلــى الطــرق التــي ينتهجهــا النازحــون الســورين مــن أجــل 
ــات  ــى الخدم ــول عل ــمي للحص ــر الرس ــاع غي ــل القط ــهم داخ ــم أنفس ــادة( تنظي )إع
الأساســية، وذلــك فــي ظــل الصــراع الدائــر والأزمــة الحاليــة منــذ مغادرتهــم الأراضي 
ــى  ــمي عل ــر الرس ــاع غي ــف القط ــروع بتعري ــذا المش ــي ه ــا ف ــد قمن ــورية. وق الس
ــرورة  ــس بالض ــه لي ــة، لكنّ ــمية الدول ــاق رس ــارج نط ــات خ ــلع والخدم ــاع الس ــه قط أنّ
منفصــل عنــه. حيــث يلجــأ معظــم المواطنيــن فــي لبنــان إلــى طــرق غيــر رســمية 
ــاء،  وذلــك علــى الرغــم مــن وجــوب تأميــن  للحصــول علــى خدمــات الميــاه والكهرب
هــذه الخدمــات باعتبارهــا حقــوق أساســية للمواطنيــن، كمــا لا يوجــد توزيــع عــادل 
لمــوارد هــذه الخدمــات. هكــذا، تتفاقــم المشــكلة عنــد النازحيــن فــي لبنــان بســبب 
ــن علــى تحصيــل  ــان السياســي، فيجــد الأفــراد أنفســهم مُجبري طبيعــة اقتصــاد لبن

ــمية.  ــر رس ــبكات غي ــى ش ــوء إل ــا باللج ــم وضمانته حقوقه



وبالتالــي، حــاول المشــروع البحثــي رصــد  أشــكال تشــابك الممارســات غيــر الرســمية 
والنــزوح، لنوثــق الممارســات الإقصائيــة التــي يعانــي منهــا أفــراد مجتمعــات 
النازحيــن الســوريين مــن مختلــف الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الذيــن ينطبــق 
عليهــم تصــور »غيــر المواطنيــن فــي لبنــان«. ونســتهدف عبــر توثيــق الطــرق التــي 
حاولــت المجتمعــات الســورية تســخير الضروريــات المعيشــية الأساســية مــن خلالهــا، 
اســتخدام مناهــج كيفيــة لتوثيــق تجــارب  تاريــخ الحيــاة اليوميــة مــن منطلــق 
إثنوجرافــي. وبذلــك، نــدرس كيــف تســاهم الأزمــة الســورية فــي إعــادة بنــاء هــذه 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــمح ف ــذي يس ــر ال ــي، الأم ــلها الهرم ــم تسلس ــبكات، وفه الش
ــوريا  ــن س ــة بي ــة الفاصل ــدود الدول ــيم ح ــيخ ترس ــم و ترس ــاط الحك ــاج أنم ــادة إنت بإع

ــة. ــن أنفســهم فــي الأراضــي اللبناني ــن الســوريين النازحي ــان، وبي ولبن
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ــزال  منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية عــام 2011، لا ي
مــا يقــارب الثلاثــة عشــر مليــون ســوري يعيشــون 
خــارج موطنهــم. مثــل هــذا الرقــم المهــول يعني 
أنّ أكثــر مــن نصــف الســكان الأصلييــن باتــوا نازحين 
 Vignal( إمــا داخليًــا وإمــا خارجيًــا بســبب الحــرب
2018(، وقــد كانــت  تركيــا ولبنــان والأردن -الــدول 
المضيفــة  البــاد  لســوريا-  المجــاورة  الثــاث 
ــد  ــم، فق ــول العال ــوريين ح ــن الس ــية للاجئي الرئيس
ســجلت تركيــا أكثــر مــن 3.5 مليــون لاجــئ، وســجل 
ــن  ــر م ــخص والأردن أكث ــون ش ــي ملي ــان حوال لبن
 .)UNHCR, UN Situations: Syria 2019( 670 ألفًــا
ــه  ــمية، فإن ــام الرس ــذه الأرق ــن ه ــم م ــى الرغ عل
فــي بلــد مثــل لبنــان حيــث تســود الممارســات غيــر 
يتخطــى   ،2)Ajluni and Kawar 2015( الرســمية، 
عــدد اللاجئيــن الســوريين الفعلــي المليــون لاجــئ. 
إنّ  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  تقــول 
ــتضافة  ــدّرت اس ــد ق ــت ق ــة كان ــة اللبناني الحكوم
البلــد لحوالــي مليــون ونصــف لاجــئ ســوري عــام 
أن  وقبــل   .)Human Rights Watch 2018(  2018
تقــوم الدولــة اللبنانيــة بتبنــي سياســات تقييديــة 
ــام  ــا ع ــى أراضيه ــوريين إل ــول الس ــن دخ ــدت م ح
فــي  تنتهجهــا  التــي  السياســة  كانــت   ،2015
ــن الســوريين تُعــرف بـــ »سياســة  موضــوع النازحي
 .)Mufti 2014) (Mourad 2017( اللا-سياســة« 
الســوريين  اللبنانيــة  الحكومــة  إلــزام  ويعــود 
بالحصــول علــى تأشــيرات وإخضاعهــم إلــى قيــود 
دخــول إلــى الوجــود العســكري الســوري فــي 
ــى  ــا، وإل ــن عامً ــدة ثلاثي ــتمرة لم ــذي اس ــان ال لبن
الوجــود الفلســطيني طويــل الأمــد فــي البلــد 

.)Janmyr 2016(

1 منسقة مشروع في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

.)Ajluni et al. 2015( 44% 2 على حد قول عجلوني، كانت نسبة الممارسات غير الرسمية قبل اندلاع الأزمة

نظــرًا إلــى أنّ الحكومــة اللبنانيــة لا تشــير إلــى 
الســوريين بصفتهــم لاجئيــن، وإلــى أنّهــا لــم تنجــح 
فــي حوكمــة الأزمــة بالطريقــة الملائمــة مــن أجــل 
الحــرص علــى وصــول الســوريين إلــى الخدمــات 
الأساســية، بمــا فيهــا ســبل العيــش والمــأوى 
والصحــة والتعليــم، يجــد عــدد كبيــر مــن الســوريين 
ــة  ــر بدرج ــوف بالمخاط ــع محف ــي وض ــهم ف أنفس
 Dionigi(و  )Akesson and Badawi 2019( كبيــرة 
ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  وبحســب   .)2016
تتــرك هــذه العوامــل آلاف الأطفــال مــن النازحيــن 
مســلوبي الحــقّ فــي التعليــم. ويعــود ذلــك أساسًــا 
إلــى تدهــور وضــع العائــات الاقتصــادي التــي غالبًــا 
مــا ترســل أولادهــا إلــى العمــل بــدلً من المدرســة. 
وتشــير الإحصائيــات إلــى أنّــه فــي العــام 2018، قَدّر 
ــية  ــد الدراس ــارج المقاع ــال خ ــن الأطف ــدد اللاجئي ع
 .)Human Rights Watch(  300,000 الـــ  بحوالــي 
الوضــع الاقتصــادي  يزيــد  إلــى ذلــك،  بالإضافــة 
فــي لبنــان مــن صعوبــة إيجــاد وظائــف مســتدامة، 
والحفــاظ علــى مســتوى معيشــي كافٍ، والحصــول 
علــى خدمــات تعليميــة وصحيــة لائقــة، الأمــر 
 Akesson( الــذي يضعهــم فــي موقــع مــادي حــرج
تــزداد  أحــرى،  ناحيــة  مــن   .)and Badawi 2019
ــا  ــدة، مم ــوريين ح ــن والس ــن اللبنانيي ــات بي العلاق
ــات التــي تفاقــم الوضــع الســيء  ــد مــن التحدي يزي
أصــاً )Yahya, Kassir and El Hariri 2018(. كمــا أنّــه 
ــات  ــدأت البلدي ــة، ب ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ف
اللاجئيــن  بإجبــار  اللبنانيــة  الأمنيــة  والجهــات 
الســوريين فــي عــدة مناطــق علــى إزالــة خيمهــم، 
ــراءات  ــاع الإج ــمي أو اتب ــر رس ــم أي تبري دون تقدي

.)Stel and Van der Meijden 2018( اللازمــة 

مقدّمة
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فــي العــام 2019 بالتحديــد، ومــع نهايــة المعــارك 
ــمّ البــدء بممارســة  فــي عــدة مناطــق ســورية، ت
ضغــوط إضافيــة علــى الســوريين مــن أجــل العودة 
شــهد  وقــد   .)Mhaissen and Hodges 2019(
ــب  ــديدة التقل ــتثنائية ش ــاً اس ــرًا أحداث ــان مؤخ لبن
ــرين«.  ــورة 17 تش ــرف بـــ »ث ــا ع ــر م ــى تفج أدت إل
خــال هــذه الفتــرة، صبــت الحكومــة اللبنانيــة 
جــام تركيزهــا علــى المطالبــات الشــعبية بتأميــن 
المالــي  الوضــع  وإصــاح  الأساســية،  الخدمــات 
السياســية  المطالبــات  مــن  المتــردي، وغيرهــا 
والاجتماعيةوالاقتصاديــة، بحيــث صُــرف النظــر عــن 
وضــع اللاجئيــن الســوريين ومســألة عودتهــم إلــى 
ــألة  ــغلتهم مس ــن ش ــض اللبنانيي ــنّ بع ــوريا. لك س
ــب  ــي بحس ــوريين، الت ــة للس ــاعدات المقدم المس
ــي  ــه ف ــر أنّ ــدولار. غي ــا بال ــم تأمينه ــم، يت تخمينه
ــان  ــي لبن ــوريين ف ــم الس ــي معظ ــة، يعان الحقيق
مــن آثــار التضخــم، وفقــدان الوظائــف، والوضــع 

ــان.  ــي لبن ــور ف ــام المتده الع

المانحــة بشــكل  الجهــات  تجلــت معانــاة  وقــد 
واضــح فــي عــام 2019، خصوصًــا مــع ارتفــاع فجــوة 
 UNHCR( 2018 التمويــل إلــى ٪48 بنهايــة عــام
2018(. ونتيجــة هــذه الظــروف، يعيــش الســوريون 
فــي لبنــان اليــوم تعقيــدات عــدة لا تقتصــر علــى 
مشــاكل النــزوح »الاعتياديــة« مــن خســائر ماديــة 
أفرادهــا،  وانفصــال  العائــات  وتفــكك  وماليــة، 
وعــدم امكانيــة الحصــول علــى مختلــف الخدمــات، 
بــل تشــمل أيضًــا عوائــق تقــف أمــام عيشــهم 
حيــاة كريمــة فــي لبنــان. وبســبب تــردي الأوضــاع 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي لبنــان 
فــي الأشــهر الأخيــرة، تفاقــم وضــع الســوريين 
ــن  ــادة م ــودة الج ــاب الجه ــبب غي ــد بس ــي البل ف
أجــل التوصــل إلــى تســويات سياســية واجتماعيــة 

ــق  ــى »المناط ــودة إل ــى الع ــوريين عل ــجع الس تش
والكريمــة  الطوعيــة  العــودة  وتُعــد  الآمنــة«. 
بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الســوريين أمــرًا متخيــاً 
بعيــد المنــال، إذ مــن المرجــح فــي المســتقبل أن 
ــة  ــاد المضيف ــي الب ــوريين ف ــم الس ــى معظ يبق
إمــا بســبب خســارتهم لممتلكاتهــم فــي ســوريا، 
وإمــا تخوفًــا مــن محاكمتهــم أو مــن الخدمــة 
العســكرية. لذلــك، كمــا يقــول فــواز، يجــب النظــر 
إلــى النــزوح الســوري علــى أنّــه نــزوح طويــل الأمد، 
ولا يجــب حصــره باعتبــاره قضيــة انســانية فحســب، 

.)Fawaz 2017( ٍــام ــي متن ــع عالم ــو واق ــل ه ب
تتــمّ معاملــة الســوريين فــي الكثيــر مــن الأوقــات 
علــى أنّهــم مواضيــع لتحصيــل المعرفــة، أو تعداد 
ــرًا،  ــه، ومؤخ ــى احتوائ ــه أو حت ــب ادارت ــكني يج س
ــاكل  ــدر مش ــم مص ــى أنّه ــم عل ــر إليه ــات يُنظ ب
 .))Malkki 1995( ــى ــر إل ــة )انظ ــول دون التنمي تح
والأكاديميــون  الدوليــة  المنظمــات  وكانــت 
الســنوات  فــي  تقــوم  الإعلاميــة  والوســائل 
الســوريين  بتصنيــف  متكــرر  بشــكل  الماضيــة 
فئــة  تحــت  لبنــان  فــي  المقيميــن  النازحيــن 
ــن  ــا عاجزي ــم ضحاي ــى أنه ــم عل ــدة، وتصويره واح
وضعيفــة ، أو ســكان محروميــن ، أو تهديــدات 
الجهــات  هــذه  تقاريــر  صــورت  وقــد  أمنيــة. 
اللاجئيــن علــى أنهــم بحاجــة إلــى الحمايــة أو 
الإدارة أو الاحتــواء أو الرعايــة، إذ نــادرًا مــا كان 
يتــمّ وصــف الســوريين بأنّهــم أصحــاب قــرار أو 
ــو  ــا متلق ــا إم ــم غالبً ــيًا، فه ــة سياس ــات فاعل جه
مســاعدات غيــر فاعليــن أو ضحايــا حــرب. وقــد 
أعطــى بعــض الأكاديمييــن لهــذه الممارســات 
اســم »الــكلام عــن اللاجئيــن« وتصــدوا لخطــاب 
ــة  ــوكالات الدولي ــم ال ــة ومعظ ــة اللبناني الحكوم
ووســائل الإعــام فــي مــا يتعلــق بفهــم وتحليــل 
التجــارب التــي يعيشــها الســوريون فــي لبنــان 
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الرغــم  وعلــى   .)Fawaz, Gharieh, et al. 2018(
ــي  ــوريين ف ــن الس ــن النازحي ــر م ــدد كبي ــن أنّ ع م
لبنــان مــا زالــوا يواجهــون الكثيــر مــن التحديــات، 
التجــارب بحســب الفضــاءات، والمهــن،  تختلــف 
ــبكات  ــة وش ــات الاجتماعي ــات، والعلاق والمجتمع
مــن  وغيرهــا  فيهــا،  ينخرطــون  التــي  الدعــم 
التجــارب  اختــاف  تمثيــل  يتــم  ولــم  العوامــل. 
التــي يعيشــها الســوريون بالشــكل المطلــوب 
الإعــام،  فــي  النشــر  أوســاط  مختلــف  فــي 
المعنيــة  والدوائــر  الأكاديميــة،  والمنشــورات 
أظهــر  وقــد  الإنســانية.  والأعمــال  بالتنميــة 
ــري  ــد الأصف ــي معه ــه ف ــا ب ــذي قمن ــث ال البح
ــاط  ــات وأنم ــورات والتحدي ــف والتص ــدّد المواق تع
الحيــاة التــي يتبناهــا الســوريون المقيمــون فــي 
بنــاء خطــاب  إلــى  البحــث  لبنــان. يهــدف هــذا 
ــذي يحــدّ  مضــاد والوقــوف فــي وجــه الخطــاب ال
مــن تجــارب الســوريين فــي النــزوح ويصنفهــا 
التجــارب  عــن  الكشــف  عبــر  وذلــك  ويوحّدهــا، 
المتنوعــة التــي مــرّ بهــا النازحــون الســوريون 
الذيــن يتوزعــون علــى المناطــق اللبنانيــة، طــوال 

ســنوات النــزوح الثمانــي.

يبنــي هــذا التقريــر علــى أكثــر مــن 130 مقابلــة 
اثنوجرافيــة تــمّ إجراؤهــا مــع نازحيــن ســوريين 
ــج  ــدّم نتائ ــة، ويق ــة لبناني ــن منطق ــر م ــي أكث ف
ــا  ــمّ تلخيصه ــنتين، ت ــن س ــر م ــتمرّ لأكث ــث اس بح
مختلــف  أظهــرت  حالــة  دراســات  ثمانــي  فــي 
أجــل  مــن  الســوريين  ينتهجهــا  التــي  الطــرق 
غيــر  الشــبكات  عبــر  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
الرســمية وبالتغلــب علــى السياســات والإجــراءات 
تكيــف  آليــات  اعتمــاد  خــال  مــن  التقييديــة 
مبتكــرة. وتشــمل الدراســة الاثنوجرافيــة سِــير 
ــز  ــة، ترك ــبه منظم ــات ش ــخصية ومقاب ــاة ش حي

علــى المواضيــع عوضًــا عــن المواقــع.

ــتراتيجيات  ــي اس ــى ف ــة الأول ــة الحال ــث دراس تبح
ــة  ــات الفاعل ــا الجه ــي تتبناه ــروج الت ــد الخ ــا بع م
النازحــون  اســتمر  كيــف  وتحلــل  الإنســانية، 
الميــاه  خدمــات  علــى  بالحصــول  الســوريون 
هيــاكل  عبــر  الصحيــة  والنظافــة  والصــرف 
منطقتــي  فــي  الرســمية  غيــر  الحوكمــة 
ــتند  ــان. وتس ــوب لبن ــي جن ــا ف ــون وحاصبي مرجعي
الدراســة الثانيــة إلــى 30 مقابلــة لتســلّط الضــوء 
علــى تأثيــر مختلــف قطاعــات العمــل علــى أنمــاط 
العمــل، وعلــى التحديــات التــي يواجههــا العمــال 
بيــروت ويعملــون  أنحــاء  الذيــن يعيشــون فــي 
فيهــا، وعلــى طموحاتهــم، مــع التركيــز علــى 
خصوصيــات الاختلافــات بيــن النــوادل الســوريين 
وعمــال البنــاء. أمــا دراســة الحالــة الثالثــة، فتنظــر 
فــي مفهــوم وممارســة تنقــل اليــد العاملــة 
كاســتراتيجية تبناهــا مختلــف العمــال الســوريون 
الذيــن يســكنون فــي بيــروت والمناطــق المحيطــة 
ــيلة  ــه وس ــى أنّ ــوع عل ــة الموض ــمّ مقارب ــا. وتت به
لتجــاوز القيــود الحكوميــة والمواقف الاســتغلالية 

التــي يتــم فرضهــا علــى العمــال الســوريين.

الظــروف  الرابعــة  الحالــة  دراســة  تستكشــف 
التــي يســتخدمها  التكيــف  والتحديــات وآليــات 
عــكار  فــي  المطاعــم  وعمــال  المســتثمرون 
وبيــروت. أمــا الدراســة الخامســة، فتركــز علــى 
تصويــر  بهــدف  الاجتماعيــة  الشــبكات  أهميــة 
ــن  ــه قبيلتي ــذي تمتلك ــيري ال ــال التجس رأس الم
أتيتــا مــن منبــج وتعيشــان فــي ضواحــي بيــروت، 
الوصــول  علــى  الأفــراد  مســاعدة  فــي  ودوره 
والخدمــات  والعمــل  الــرزق  تأميــن  إلــى ســبل 
مثــل الرعايــة الصحيــة. وتســلط دراســة الحالــة 
ــن مجتمــع  السادســة،الضوء علــى كيفيــة تمكُّ
ــبكات  ــطة ش ــكار، بواس ــي ع ــوريين ف ــن س نازحي
ــاز  ــق جه ــن خل ــن، م ــادة المجتمعيي ــم والق الدع
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الخدمــات  غيــاب  ظــل  )فــي  بديــل  حوكمــة 
الحكوميــة(، وتقارنــه بالمجتمعــات الأخــرى التــي 
لا تملــك هــذا النظــام البديــل. وتركّز ســابع دراســة 
علــى مقابــات مــع نســاء، وتنظــر فــي الســبل غير 
الرســمية التــي تســتخدمها مجتمعــات النازحيــن 
الســوريين مــن أجــل دعــم بعضهــا البعــض وخلــق 
صداقــات وشــبكات جديــدة فــي ظــل النــزوح، كمــا 
ــخاص  ــاة الأش ــم حي ــة فه ــى أهمي ــا عل ــز أيضً ترك
المقابَليــن قبــل نزوحهــم وتعتبرهــا أمــرًا مفصليًا 
يســاعد علــى فهــم حياتهــم فــي لبنــان. وترتكــز 
الدراســة الأخيــرة أيضًــا علــى مقابــات مــع نســاء 
ــي  ــوريين ف ــاكن الس ــاط مس ــف أنم ــور مختل لتص
عــكار والمناطــق المحيطــة، التــي تتــراوح بيــن 
الرســمية،  غيــر  الخيــام  ومســتوطنات  المــرأب، 
بتحليــل  بعدهــا  الدراســة  لتقــوم  والمخيمــات، 
معنــى الســكن فــي مثــل هــذه الأماكــن مــن 

ــاوَرون. ــر المح ــة نظ وجه

ختامًــا، تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه صحيــح أنّ هــذا 
التــي ينتهجهــا  التكيــف  آليــات  التقريــر يحلــل 
مختلــف الســوريين فــي لبنــان، وديناميــات القــوة 
مــن  يقلــل  لا  أنّــه  إلا  حياتهــم،  تحكــم  التــي 
أهميــة حياتهــم قبــل الحــرب الســورية، وهــو 
فــي  المقابَلــون  عنــه  تحــدّث  موضــوع 

العمــل الميدانــي بشــكل متكــرر.
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ملخص

تــمّ  مقابلــة   20 علــى  المقالــة  هــذه  ترتكــز 
ــي  ــكن ف ــة تس ــورية نازح ــات س ــع عائ ــا م إجراؤه
منطقتــي مرجعيــون وحاصبيــا فــي جنــوب لبنــان، 
وذلــك بعــد خــروج الجهــات الفاعلــة الإنســانية مــن 
ــتمرت  ــف اس ــل كي ــوم بتحلي ــق. وتق ــذه المناط ه
والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 
ــر  ــكل إداري »غي ــل هي ــي ظ ــأوى ف ــة والم الصحي
الرســمي«. تتبنــى الدراســة نهــج تحليلــي نوعــي 
بهــدف تقديــم وجهــات نظــر مباشــرة مــن المصــدر 
الســوريين  النازحيــن  مجتمعــات  روتهــا  كمــا 
ــام 2018  ــي ع ــان ف ــي لبن ــش ف ــت تعي ــي كان الت
عندمــا تــمّ تخفيــض المســاعدات بشــكل كبيــر. 
ــرة مــن هــذه  ــون للطبقــة الفقي وينتمــي المقابَل
ــم يشــمل نطــاق هــذه الدراســة  المجتمعــات، إذ ل
الســوريين فــي لبنــان مــن الطبقتيــن المتوســطة 
والعليــا. وتصــوّر المقالــة الديناميكيــات المتعلقــة 
بتأميــن مثــل هــذه الخدمــات وتلقيهــا، ســواء 
كانــت مســاعدات إنســانية، أو تقديمــات حكوميــة، 
أو حتــى طــرق غيــر رســمية يتــمّ ابتداعهــا مــن أجل 
تأميــن هــذه الخدمــات. وتختتــم المقالــة بالتوصيــة 
ــة  ــة الملح ــع القضي ــي م ــكل منهج ــل بش بالتعام
ــرف  ــاه والص ــكل لإدارة المي ــاء هي ــة بإنش المتمثل
ــوريين  ــأوى للس ــة والم ــة الصحي ــي والنظاف الصح
النازحيــن فــي المناطــق التــي شــملها المســح 

ــة. ــه الدراس ــذي أجرت ال

)DCAF(  1 مسؤولة مشروع - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

2 مسؤول تحليل النزاع والتقرير عنه – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان

مقدمة	

لقــد غــدا لبنــان أحــد الوجهــات الرئيســية للعائــات 
الســورية التــي نزحــت إليــه بعــد انــدلاع الأزمــة 
 Geha and( ســنوات  ثمانــي  منــذ  ســوريا  فــي 
Talhouk 2018(. فــي عــام 2017، طلبــت بعــض 
الجهــات المانحــة مــن شــركائها المنفذيــن تنفيــذ 
الخــروج مــن مرجعيــون وحاصبيــا،  اســتراتيجيات 
المضيفــة  والمجتمعــات  المســتفيدين  وإعــداد 
لمواصلــة آليــة الحكــم »غيــر الرســمية« فــي هــذه 
ــن  ــادرات م ــرات مب ــملت التحضي ــد ش ــق. ق المناط
أجــل بنــاء القــدرات تســتهدف الســلطات المحليــة، 
وأعضــاء لجنــة المســتفيدين المختاريــن، وعلــى 
ــام  ــتوطنات الخي ــع مس ــكان جمي ــع س ــاق أوس نط
وتــمّ  العشــوائية(.  )المخيمــات  الرســمية  غيــر 
القيــام باســتراتيجية الخــروج مــع انخفــاض التمويل 
الإنســاني والتنمــوي فــي لبنــان، لذلــك قــام عــدد 
ــم  ــب معظ ــة بتصوي ــات الدولي ــن المنظم ــر م كبي
فئــة  علــى 251  وتركيزهــا  الإنســانية  الطاقــات 
مــن الفئــات الأكثــر اســتضعافًا، وبــدأوا يربطــون 
بيــن الإغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة مــن خــال 
ــات  ــم الخدم ــي وتقدي ــم المحل ــات الحك ــراك آلي إش
ــن  ــي بي ــم ذات ــام حك ــاء نظ ــم إنش ــية ودع الأساس
اللاجئيــن أنفســهم. وســيتمّ تســليط الضــوء علــى 
آثــار هــذه الاســتراتيجية فــي الأقســام التاليــة بنــاءً 
علــى تجربــة المســتفيدين من هــذه الاســتراتيجية، 

ــا. ــم نجاحه ــل تقيي ــن أج ــك م وذل

القــول  أنّــه يمكــن  إلــى  وتجــدر الإشــارة هنــا 
المضيــف  اللبنانــي  المجتمــع  بيــن  العلاقــة  إنّ 

من مناطق الحرب إلى مناطق الحدود: 
 طبيعة هيكل إدارة غير رسمي لخدمات المياه 

  والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى
لارا عزام1 وفضل صالح2



النـــازحون السوريون في لبنــــان: ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

14
والنازحيــن الســوريين تشــوبها التوتــرات، إذ تــمّ 
تحديــد نقــاط ضغــط عديــدة تتــراوح بيــن الوصــول 
ــى  ــية إل ــة الأساس ــة التحتي ــات والبني ــى الخدم إل
ــى الرغــم مــن أنّ  ــف. وعل المنافســة فــي الوظائ
لبنــان لــم يشــهد عنــف علــى المســتوى الداخلــي، 
 Knudsen,( ــتمرار ــزداد باس ــرات ت ــدة التوت إلا أنّ ح
2017(. ويمكــن أن يُعــزى هــذا بطريقــة مــا إلــى 
ــرى  ــن، أو بالأح ــة اللاجئي ــة لأزم ــة اللبناني المقارب
ــرون )2014(  ــى وآخ ــول يحي ــة. ويق ــاب المقارب غي
ــل:  ــة عوام ــة أربع ــي نتيج ــة ه ــذه المقارب إنّ ه
العــبء الكبيــر الــذي يلقيــه اللجــوء علــى بلــد 
ــال  ــوع اخت ــن وق ــوف م ــان، والخ ــل لبن ــر مث صغي
ديموغرافــي، والتجربــة الســابقة مــع اللاجئيــن 
الفلســطينيين، والاختــال الوظيفــي السياســي 
غيــاب  فــي  يســاهم  الــذي  الأمــر  البلــد،  فــي 
ــة  ــة اللبناني ــل الدول ــن قِب ــاملة م ــتراتيجية ش اس
)Yahya, Kassir and Hariri 2018, 14(. أحــد أبــرز 
ــف  ــع المضي ــن المجتم ــات بي ــر العلاق ــباب توت أس
واللاجئيــن هــو تجــاوب الســلطات اللبنانيــة مــع 
الأزمــة الإنســانية، الــذي كان عبــارة عــن »ســياق 
ــذا  ــي ه ــه« )El Mufti, 2014(. يعن ــات في لا سياس
ــادرًا مــا يســاعدون النازحيــن  ــن ن الأمــر أنّ اللبنانيي
عندمــا  ســيما  لا  الخدمــات،  بتأميــن  الســوريين 
الميــاه  خدمــات  إدارة  بهيــكل  الأمــر  يتعلــق 
ــأوى.  ــة والم ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح والص
المقابَليــن  بعــض  قــام  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
اســتغلال  رأوه  ممــا  اســتيائهم  عــن  بالتعبيــر 
مارســه بحقهــم اللبنانييــن فــي مــا يتعلــق بنظام 

الكفالــة المعمــول بــه والأجــور المنخفضــة.

المنهجية

ــا  ــة. أم ــة اثنوجرافي ــة منهجي ــذه الدراس ــت ه تبن
ــن  ــارة ع ــد كان عب ــي، فق ــل الميدان ــبة للعم بالنس
مقابــات شــبه منظمــة تــمّ إجراؤهــا مــع عشــرين 

ميدانيــة  زيــارات  إلــى  بالإضافــة  ســوريًا،  نازحًــا 
ــان  ــوب لبن ــي جن ــن ف ــي قريتي ــد ف ــات رص وعملي
)مرجعيــون وحاصبيــا( خــال خريــف 2018. ومــن 
ــي  ــة الت ــزات المحتمل ــى التحي ــارة إل ــم الإش المه
ــي  ــذه والت ــة ه ــة الحال ــن دراس ــم ع ــن أن تنج يمك
ــل  ــرى العم ــذي أج ــث ال ــف الباح ــن مواق ــق م تنبث
الميدانــي. أولً، تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه كان بإمــكان 
ــات  ــى المجتمع ــول« إل ــي »الوص ــث الميدان الباح
ــه كان  ــا لأنّ ــون وحاصبي ــي مرجعي ــكن ف ــي تس الت
يشــغل منصــب عامــل ميدانــي فــي منظمــة 
دوليــة غيــر حكوميــة عــام 2017. ثانيًــا، لأنّ الباحــث 
الميدانــي هــو موظــف ســابق فــي منظمــة غيــر 
حكوميــة، قــد يكــون المقابَليــن تكلمــوا معــه 
باعتبــاره شــخصية ذات نفــوذ، ولذلك قاموا بكشــف 
الكثيــر لــه عــن تجاربهــم بســبب الخيبــات والمعاناة 
خــروج  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  واجهوهــا  التــي 
المنظمــات الإنســانية. وقــد يكــون المقابَليــن أيضًــا 
ــث  ــن الباح ــات م ــض التوقع ــم بع ــت لديه ــد كان ق
الميدانــي بســبب منصبــه الســابق والحالــي. علــى 
الرغــم مــن مثــل هــذه التحيــزات، إلا أنّ الباحــث 
الميدانــي كان واضحًــا جــدًا مــع المقابَليــن إذ شــرح 
لهــم أنّــه قــام بتــرك عملــه الســابق وأنّــه كان 
ــه ليــس  يقــوم بالأبحــاث خــال وقــت المقابلــة، وأنّ

ــات. ــم أي خدم ــى منحه ــادر عل ق

الحياة في سوريا ولبنان

كانــت النقلــة التــي شــهدها الســوريون مــن عيــش 
حيــاة كريمــة فــي ســوريا إلــى عيشــهم كلاجئيــن 
فــي لبنــان، ســواء فــي مســتوطنات خيــام غيــر 
رســمية أو فــي مــأوى، مــن أهــم مســببات الازعــاج 
للنازحيــن الســوريين فــي حياتهــم اليوميــة. وتمتــاز 
ــوريين  ــن الس ــن النازحي ــد م ــة للعدي ــاة اليومي الحي
فــي لبنــان بأنّها تحــت الســيطرة، وبأنّهــا تفتقر إلى 
ــة.  ــوء المعامل ــوبها س ــوارد ويش ــن الم ــد م العدي
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ــم  ــط حياته ــن نم ــن ع ــؤال المقابَلي ــمّ س ــا ت عندم
ــد  ــة. وق ــة إيجابي ــم الأجوب ــت معظ ــوريا، أت ــي س ف
أثــار هــذا الأمــر عــدد مــن التســاؤلات حــول أســباب 
انــدلاع الأزمــة فــي ســوريا، بحيــث أشــار المقابَلــون 
ــت  ــوا يواجهونهــا كان ــى أنّ المشــاكل التــي كان إل
ــددوا أنّ  ــم ش ــش، إلا أنّه ــاد والبط ــة بالفس متعلق
حياتهــم لــم تكــن تخضــع لحكــم قوانيــن تقييديــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ربــط الأفــراد الذيــن تمــت 
بمفهومــي  ســوريا  فــي  حياتهــم  مقابلتهــم 
الكرامــة والاحتــرام، وكانــوا يــرون أنهــم حُرمــوا 
مــن هــذه القيــم فــي لبنــان. وفــي بعــض الحــالات، 
قالــوا إنّهــم لــم يكونــوا راضيــن علــى حياتهــم فــي 
ســوريا، ولكــن مقارنــةً بمــا يعيشــونه فــي النــزوح، 

ــة. ــت مثالي ــرب كان ــل الح ــا قب ــاة م رأوا أنّ الحي

وقــد أتــى المقابَلــون مــن مختلــف المناطــق مــن 
ــزور،  ــر ال ــب، ودي ــف حل ــي، وري ســوريا، أبرزهــا كوبان
ودرعــا، والرقــة. بشــكل عــام، كان لــدى المقابَليــن 
نمــط إجابــة مشــابه، مــع وجــود بعــض الاختلافــات 
مــع تبــدّل التجــارب الشــخصية. وقــد تعرّضــت منازل 
معظــم المقابَليــن إمــا لاســتهداف مباشــر، وإمــا 
تضــررت جــراء غــارة جويــة أو قصــف مدفعــي. وأفاد 
عــدد كبيــر مــن المقابَليــن أنّهــم هربــوا مــن ســوريا 
ــات العســكرية وانتشــار  بعــد اشــتداد حــدة العملي
داعــش. وقــد أكــد تقرير صــادر عــن منظمــة »أطباء 

الســوريين  اللاجئيــن  أنّ   2013 عــام  حــدود«  بــا 
الذيــن هربــوا إلــى لبنــان كانــوا يبحثــون عــن ملجــأ 
آمــن مــن القصــف، بالإضافــة إلــى الظــروف التــي 
 Medecins Sans Frontieres( كانــت تهــدد حياتهــم
2 ,2013(. علــى نحــو مماثــل، فــي خطــة لبنــان 
لعــام 2017، »تصــف   )‎ (LCRPللأزمــة للاســتجابة 
الأمــم المتحــدة هــروب المدنييــن مــن ســوريا على 
أنّــه حركــة لاجئيــن، وتــرى أنّ هــؤلاء الســوريين 
يلتمســون الحمايــة الدوليــة، وبالتالــي مــن الأرجــح 
 Government( »أن ينطبــق عليهــم تعريــف اللاجــئ
of Lebanon and the United Nations 2018(. كذلك 
تبيــن أنّ بعــض المقابَليــن ممتعضــون مــن الأكــراد 
ــوريا  ــرق س ــمال ش ــمال وش ــي ش ــن ف والأميركيي
الذيــن، بحســب قــول المقابَليــن، دمــروا المنطقــة 

وتســببوا بانعــدام الأمــن.

عــن  نبــذة  أســرة،  ربّ  وهــو  رجــل،  قــدّم  وقــد 
الوضــع الــذي كان يحكــم حيــاة الســوريين قبــل 
الحــرب ويحكمهــا فــي لبنــان الآن. وقــد أخبرنــا 
ــه  ــه فــرد ينتمــي إلــى قبيلــة، وأنّ الرجــل نفســه أنّ
ــه انتقــل إلــى لبنــان  خســر كل مــا كان يملكــه، وأنّ
وســكن فــي مســتوطنة خيــام غيــر رســمية تخضــع 
التــي  التقييديــة  والشــروط  القوانيــن  لمختلــف 
يفرضهــا المالــك والمجتمــع ككل. وقــد وصــف 

ــان: ــي لبن ــه ف ــرت حيات ــف تغيّ كي

»كنــت أعيــش بحريــة فــي ســوريا، وباحتــرام، فــي بيــت كنــت 
أملكــه، وكنــت أجنــي مــالً يكفينــي وعائلتــي حتــى نعيــش 
ــك  ــت أمل ــان، كن ــض الأحي ــي بع ــه. وف ــا نحتاج ــن كل م ونؤم
ــه.  ــا من ــر مبلغً ــت أدخ ــه، فكن ــت أحتاج ــا كن ــر مم ــالً أكث م
فــي الرقــة، معظمنــا كان قبائــل، والحكومــة كانــت صارمــة 
ــس  ــن[ لي ــون، ]ولك ــون القان ــوا يخالف ــن كان ــك الذي ــع أولئ م
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ــن،  ــدة الثم ــات زهي ــت الحاجي ــوريا، كان ــي س ــع. ف ــع الجمي م
وعلــى الرغــم مــن أنّهــا لــم تكــن متنوعــة، إلا أنّــه لــم نكــن 
نحتــاج إلــى مــا هــو أكثــر ممــا كان متوفــر. هنــا فــي لبنــان، 
ــاذا  ــة، فلم ــعار باهظ ــيء، إلا أنّ الأس ــاد كل ش ــك إيج بإمكان

قــد أرغــب بهــا إن لــم أكــن قــادر علــى تحمّــل تكلفتهــا!« 3

3  هيثم. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

4  شَهَد. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

ــأوى،  ــي م ــش ف ــة تعي ــرى لعائل ــة أخ ــلّط حال وتس
فــي  اللجــوء  أشــكال  مختلــف  علــى  الضــوء 
ــة،  ــن الرق ــت م ــي أت ــة الت ــذه العائل ــة. ه المنطق
ــر  ــة غي ــنيعة وبصف ــروف ش ــل ظ ــي ظ ــش ف تعي

قانونيــة، ويعانــي بعــض أفرادهــا مــن اكتئــاب 
المنــزل عــن  ربّ  عبّــر  بالــغ. وقــد  شــديد وعــوز 
المأســاة التــي يعيشــها، وأخبرنــا أنّــه مديــون حاليًــا 

ــان: ــي لبن ف

»كنــت أملــك فــي ســوريا منــزلً كبيــرًا وأرضًــا حولــه كنــت قــد 
زرعتهــا مختلــف الفواكــه والخضــر، وكان يصلنــي مــا يكفــي 
مــن الميــاه مــن النهــر حتى أســقيها. وكنــت أجنــي رزقًــا جيدًا 
مــن المحصول، إذ كان بمقدورنا شــراء الطعام والثيــاب دون أن 
نكــون مديونيــن لأحــد. إلا أنّ الوضــع فــي لبنــان مختلــف تمامًا، 
إذ لا أملــك منــزلً هنــا فهــذا المــكان لا يرقى لمســتوى منزل. 
ولا يوجــد عمــل أيضًــا والديــون تأكلنــي. كنــت في الســابق آتي 
إلــى لبنــان لأعمــل في الزراعــة الموســمية، لأعــود بعدها إلى 
ســوريا ومعــي المــال الــذي أكــون قــد جنيتــه، وأزيــده علــى 
مدخولنــا. كان اللبنانيــون يحترموننــا كعمــال، وكانــوا يطلبــون 
ــا الآن،  ــذروة. أم ــم ال ــي مواس ــاعدتهم ف ــدوم ومس ــا الق من
فنحــن لاجئــون، وبتنــا عبئًــا، فأصبحــوا ينظــرون إلينــا بطريقــة 
مختلفــة. أنــا هــارب مــن الحــرب والدمــار، وفــي المقابــل تتــم 
معاملتــي بعــدم احتــرام. أتصدق أنّهــم كانــوا يضربونني على 

عنقــي ويركلوننــي كأنــي حيــوان؟« 4
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ويمكــن الملاحظــة أنّ الحــزن والحنيــن يعتريــان 
ــي  ــأً ف ــذوا ملج ــذي أخ ــوريين ال ــن الس آلاف اللاجئي
قريتــي مرجعيــون وحاصبيــا فــي جنــوب لبنــان، مما 
ــزوح.  ــات الن ــة رح ــذ بداي ــوه من ــا واجه ــس م يعك
ــر معظمهــم عــن اليــأس مــن أوضاعهــم  وقــد عبّ
إذ يعتقــدون أنهــم لــن يتمكنــوا مــن العــودة إلــى 
ســوريا، ولــن يتــم إعــادة توطينهــم فــي لبنــان. كما 
أنّ بــروز الممارســات غيــر الرســمية فــي الأفــق 
ســواء فــي أســلوب الحيــاة أو الخدمات أو الإســكان، 
وفــي جميــع جوانــب حياتهــم تقريبًــا، يتركهــم 
فــي حالــة مــن اليــأس. ولــدى النازحيــن الســوريين 
مختلــف الآراء حــول إعــادة التوطيــن. يقــول يحيــى 
وآخــرون )2018( إنّ الحياة التي يعيشــها الســوريون 
حاليًــا فــي لبنــان تتّســم بنــوع مــن غيــاب الرســمية 
ــن  ــر م ــدد كبي ــى أنّ ع ــرًا إل ــا. ونظ ــيطر عليه المُس
مســتوطنات  فــي  يعيــش  الســوريين  اللاجئيــن 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــدوا بش ــد اعتم ــمية، فق ــر رس غي
شــبكات علاقــات غيــر رســمية. بالإضافــة إلــى ذلــك 
نظــرًا لأنهــم يخضعــون لقوانيــن تقييديــة تتضمــن 
ــة،  ــتندات القانوني ــض المس ــل بع ــم بتحصي إلزامه
فقــد امتنــع الكثيــرون عــن التواصــل مــع الــوكالات 
 Yahya, Kassir( الحكوميــة بشــأن مســائل أخــرى

.)and Hariri 2018

عندمــا تعني الوظيفة كل شــيء 
ولا شيء

لقــد أظهــر العمــل الميدانــي أنّ الواقــع الــذي 
يعيــش فــي ظلــه الســوريون فــي لبنــان والظــروف 
ــى  ــم إل ــع دفعته ــذا الواق ــة به ــة المحيط اليائس
شــغل وظائــف هــي كل شــيء ولا شــيء فــي 
ــيء  ــي كل ش ــة ه ــذه الوظيف ــه. فه ــت ذات الوق
لأنّهــم يحتاجــون إليهــا مــن أجــل تأميــن ســبل 
عيشــهم وهــم فــي لبنــان، وهــي لا شــيء بســبب 
الطويلــة،  العمــل  وســاعات  الضئيلــة،  الأجــور 
ــة  ــذه الوظيف ــون ه ــمية. وتك ــات الموس والصعوب

بمثابــة آليــة للتكيــف وعنصــر فعلــي مطلــوب مــن 
ــة. ــرعنة الإقام ــل وش ــن الدخ ــل تأمي أج

فــي ديســمبر/كانون الأول 2014، قــام الأمــن العام 
اللبنانــي بإصــدار قوانيــن جديــدة مــن أجــل الحــدّ من 
دخــول الســوريين إلــى لبنــان. وفــق هــذه القوانين، 
»بتــمّ الطلــب مــن الســوريين الذيــن يقدمــون طلبًــا 
مــن أجــل اســتبيان تصريــح إقامــة، أو تجديــده، دفــع 
ــم  ــي، وتقدي ــدره 200 دولار أميرك ــنوي ق ــم س رس
وتأميــن  هويــة،  بطاقــة  أو  صالــح  ســفر  جــواز 
مســتندات تحمــل توقيــع مواطــن)ة( لبنانــي)ة( من 
ــورية«  ــة س ــرد أو عائل ــل ف ــه)ا( تكف ــات أنّ ــل إثب أج

.)Amnesty International, 2015(

ــن  ــل النازحي ــاة عم ــة حي ــام الكفال ــم نظ إذن، يحك
الســوريين فــي لبنــان، بحيــث يُفــرض علــى الأجانــب، 
ربّ  لديهــم  يكــون  أن  الســوريين،  فيهــم  بمــا 
عمــل لبنانــي يلعــب دور الكفيــل، وذلــك حتــى 
يســتوفوا شــروط الإقامــة القانونيــة. ويُجبِــر نظــام 
الكفالــة اللاجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات 
العشــوائية، علــى العمــل فقط فــي قطــاع الزراعة، 
والعيــش فــي خيــم، وتلقــي أجــور ضئيلــة. كمــا أنّ 
العمــل الزراعــي هــو عمــل موســمي لا يمكــن 
ممارســته طــوال الســنة، لذلــك يقضــي اللاجئــون 
عــدة أشــهر، بالأخــص خــال فصــل الشــتاء، دون أي 
دخــل. ولا يتــمّ الســماح لهــم بالعمــل خــارج نطــاق 
ــرد  ــون للط ــم معرض ــل، وإلا فإنّه ــاص الكفي اختص

ــم. ــحب كفالته ــوائية وس ــات العش ــن المخيم م

كمــا أنّ الجانــب الأمنــي للمســألة قــد أدى إلــى 
فــرض درجــة أعلــى مــن الرقابــة علــى مجتمعــات 
النازحيــن، وزاد مــن المتطلبــات المتعلقة باســتبيان 
المســتندات القانونيــة، وكل هــذه الأمــور تزيــد 
ــات  ــى المجتمع ــي عل ــة الت ــف المادي ــن التكالي م
العوامــل  هــذه  أدت  وقــد  تكبّدهــا.  المذكــورة 
الخارجيــة أيضًــا إلــى تعميــم وتطبيــع عمــل الأطفال 
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الملاحظــات  النازحيــن. وتظهــر  فــي مجتمعــات 
ــل  ــال العم ــتبيانها خ ــمّ اس ــي ت ــات الت والمعلوم
ــع  ــن المتوقّ ــط، كان م ــي المتوس ــي أنّ ف الميدان
ــال -  ــة أطف ــل خمس ــن أص ــد م ــد واح ــل ول أن يعم
جميعهــم فــوق ســن العاشــرة. فــي العــام 2018، 
حــذرت الأمــم المتحــدة وهيئــات المعونــة مــن 
امكانيــة أن تــؤدي »الفجــوة الحرجــة« بيــن تمويــل 

5  ليلى. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

المضيفــة،  والمجتمعــات  الســوريين  اللاجئيــن 
 Kanso( إلــى تخفيضــات لبعــض الخدمــات الحيويــة
2018(. لخصــت حفيظــة، وهــي امــرأة مطلقــة 
مــن الحســكة تعيــش فــي مخيــم عشــوائي فــي 
الوزانــي مــع أولادهــا الثــاث، هــذا الواقــع وشــدة 

ــات: ،: ــض الخدم ــاج لبع الاحتي

»قبــل انــدلاع الحــرب، كانــت ابنتــاي تذهبــان إلــى المدرســة 
بينمــا كنــت أعمــل وظيفتيــن: كنــت أنظــف المدرســة وأديــر 
ــال  ــن إرس ــة تخولنــي م ــع برفاهي ــت أتمت ــة. وكن ــر بقال متج
ــل  ــن أج ــبل م ــد الس ــت أج ــا كن ــة، بينم ــى المدرس ــاي إل ابنت
ــيء،  ــر كل ش ــد تغي ــا الآن، فق ــا. أم ــدة لهم ــاة جي ــن حي تأمي
فنحــن نعيــش الآن فــي خيمــة، بينمــا كنــا نعيــش فــي بيــت 
محــاط بحديقــة ]...[. إنّ العيــش فــي خيمــة أمــر صعــب 
ــة، ســواء فــي الصيــف أو الشــتاء، لا ســيما أنّ هيــاكل  للغاي
ــت مســتخدمة بشــكل  ــة والفــرش بات ــر ثابت ــم غي هــذه الخي
مفــرط. ولــم تعــد ابنتــاي تذهبــان إلى المدرســة، فهمــا الآن 

ــان للعمــل حتــى لا نمــوت مــن الجــوع«. 5 مضطرت

ــرب  ــن الع ــن عي ــت م ــة قدم ــة كردي ــب عائل وبحس
)كوبانــي(، فإنّهــم كانــوا يتلقــون معاملــة أحســن 

بســبب عرقهــم. مــع ذلــك، فقــد اشــتكوا مــن 
ظــروف العمــل المؤســفة:

»بعــض الســوريين العــرب هنــا يلومــون الأكــراد فــي بعــض 
الأحيــان علــى ســوء الحــال في ســوريا. إلا أنّــه لأننا أكــراد ولأنّ 
صاحــب الملــك المســيحي، فهــو يســمح لنــا بالتكلــم بحريــة 
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ويســاعدنا لأنّ الآخريــن لا يحبوننــا. أعمــل أنــا وأولادي مقابــل 
أن يســمح لنــا صاحــب الملك بالبقــاء معــه. إنّ المعاملة التي 
ــة،  ــور ضئيل ــا أنّ الأج ــة، كم ــر عادل ــن غي ــن الآخري ــا م نتلقاه
ــة  ــبب الطبيع ــع بس ــن الوض ــتيائي م ــر اس ــذي يثي ــر ال الأم
الموســمية لعملنــا، وحالــة عــدم الاســتقرار ]المتلاحقــة[«.6  

6 ميريام. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

وقــد واجهــت عائلــة مــن ريــف حلــب مشــاكل أقــل 
ــة  ــا متزوج ــدى أفراده ــا لأنّ إح ــن أقرانه ــر م بكثي
مــن رجــل لبنانــي، الأمــر الــذي حسّــن مــن طريقــة 
النازحيــن لهــم  اللبنانييــن والســوريين  معاملــة 

ــواء. ــد س ــى ح عل

عــززت  شــيء«  ولا  شــيء  »كل  ديناميكيــة  إنّ 
الديناميكيــة غيــر الرســمية للحكــم. وبينمــا تظهــر 
ــة  ــام كفال ــى نظ ــة إل ــي الحاج ــمية ف ــة الرس صف
ــا  ــج عنه ــمية نت ــة الرس ــذه الحاج ــمي، إلا أنّ ه رس
ــح أصحــاب  هيــكل حكــم غيــر رســمي يخــدم مصال
الملــك وأربــاب العمــل )اللبنانييــن( الذيــن يدفعــون 
أجــور منخفضــة للنازحين الســوريين، ويعطــي أرباب 
العمــل درجــة مــن الســيطرة علــى عمالهــم الذيــن 
ــأ  ــم بخيمة/ملج ــم تزويده ــل أن يت ــون مقاب يرضخ
هــم بأمــسّ الحاجــة إليــه. لذلــك تــرى دراســة الحالة 
هــذه أنّــه علــى قطــاع المســاعدات أن يكــون علــى 
درجــة وعــي أكبــر بهــذه الظــروف حتــى يكــون 
ــل  ــل أفض ــن عم ــرات، وتأمي ــدّ الثغ ــى س ــادرًا عل ق
ــن. ــات النازحي ــن لمجتمع ــية أحس ــروف معيش وظ

النقص في المساعدات

علــى الرغــم مــن أنّ قطــاع المســاعدات والتنميــة 
ــيط أو  ــب دور وس ــل لع ــن أج ــات م ــع بالإمكان يتمتّ
داعــم للنظــام مــن أجــل وضــع مخطــط رســمي مــن 
أجــل النازحيــن الســوريين، إلا أنّــه فــي الواقع ليســت 

هــذه هــي الحالة، فقــد كان تدخل القطــاع محصورًا 
ببرامــج الإغاثــة المؤقتــة، إلــى أن أتــى وقــت تنفيذ 
الخــروج مــن مرجعيــون وحاصبيــا،  اســتراتيجيات 
وذلــك مــن المخيمــات العشــوائية وخدمــات إعــادة 
التصميــم  بــدأت مرحلــة  المــأوى. وقــد  تأهيــل 
ــال  ــن خ ــام 2017 م ــي ع ــروج ف ــتراتيجية الخ لاس
إجــراء المســوحات والمفاوضــات وبنــاء القــدرات 
ــاه  ــات المي ــج احتياج ــة لدم ــلطات المحلي ــع الس م
للاجئيــن  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 
الســوريين مــع احتياجــات المجتمــع المضيــف فــي 
ــل  ــي مقاب ــات ف ــج الخدم ــي دم ــة، وبالتال المنطق
ــل  ــن قِب ــات م ــتيعابية للخدم ــدرات الاس ــز الق تعزي
ــع أن  ــن المتوق ــة )IOs(. وكان م ــات الدولي المنظم
يدفــع النازحــون الســوريون مقابــل الخدمــات علــى 
المــدى الطويــل، وبالأخــص لخدمــات جمــع النفايــات 

ــي. ــرف الصح ــاه الص ــف مي ــة وتصري الصلب

وقــد كان لاســتراتيجية الخــروج نتائــج مغايــرة لتلــك 
ــون.  ــة والمانح ــات الدولي ــا المنظم ــي وضعته الت
ــمًا  ــع متس ــبتمبر/أيلول 2018، كان الوض ــي س فف
تغييــر  وعــدم  المحليــة،  الســلطات  رضــا  بعــدم 
مســتوى وقــدرة الخدمــات المقدّمــة، وبمخيمــات 
عشــوائية تــمّ تركهــا تعانــي مــن ميــاه صــرف 
صحــي غيــر معالجــة ونفايــات متراكمــة. فــي 
وإزالــة  النفايــات  حــرق  يتــمّ  كان  الوقــت،  ذلــك 
الحمــأة مــن ميــاه المجاريــر قبــل أن يتــمّ التخلــص 
ــاه  ــع المي ــكّل وض ــة. يش ــرة قريب ــي حف ــا ف منه
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خطــرًا  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 
ــا حساسًــا أدى إلــى تفشــي الأمــراض بشــكل  صحيً
كبيــر، وخاصــة تلــك المنقولــة عبــر الميــاه أو فــي 
ــات  ــت المنظم ــك، قام ــى ذل ــة إل ــواء. بالإضاف اله
بتوفيــر خدمــات إعــادة تأهيــل المــأوى تشــمل 
دفــع مبلــغ مــن المــال للمســتأجر والقيــام بأعمــال 
إعــادة التأهيــل مقابــل الســماح للعائــات الســورية 
بالعيــش فــي المنــزل دون فــرض أي رســوم تأجيــر 
ــهر(.  ــادة 12 ش ــي الع ــددة )ف ــرة مح ــم لفت عليه
ــمبر/كانون  ــي ديس ــود ف ــذه العق ــت ه ــد انته وق
الأول 2018، وتركــت وراءهــا مئــات العائــات التــي 
ليــس لديهــا خيــار ســوى دفــع الإيجــار أو المغــادرة 

ــدد. ــر مح ــر غي ــه مصي لتواج

ســلبية  نظــرة  الســوريين  لــدى  عــام،  بشــكل 
بأنّهــا  يتهمونهــا  إذ  اللبنانيــة  الحكومــة  تجــاه 
ــة  ــة بطريق ــة، مقارن ــر عادل ــة غي ــم بطريق تعامله
معاملتهــا للمواطنيــن اللبنانييــن. لذلــك، يتفــادى 
الأفــراد فــي مجتمعــات النازحيــن اللجــوء إلــى 
الســلطات عندمــا يواجهــون مشــاكل فــي الوصــول 
إلــى المســاعدات فــي قطــاع الميــاه والصــرف 
والنظافــة الصحيــة. ويطــرح هــذا الأمــر العديــد 
ــق بجــودة  مــن الأســئلة والمخــاوف فــي مــا يتعلّ
الميــاه التــي يتلقاهــا النازحــون الســوريون، إذ لا 
ــة، أو أنّ  ــر ملوث ــاه غي ــذه المي ــة أنّ ه ــد ضمان يوج
ــى  ــدة حت ــة جي ــي حال ــاه ف ــب المي ــات وأنابي الخزان
يســتخدمها اللاجئــون. مــع ذلــك، إنّ جــودة الميــاه 
هــي ليســت الشــاغل الرئيســي للنازحيــن الســوريين 
إذ إنّ هدفهــم الرئيســي هــو الحصــول علــى الماء، 
أي مــاء كانــت. حتــى فــي الحــالات التــي كان فيهــا 
اللاجئــون علــى علــم بأهميــة النظافــة الشــخصية 
ــذه  ــق ه ــمّ تطبي ــن يت ــم يك ــة، ل ــا بالصح وعلاقته
ــوارد  ــة والم ــى التحتي ــاب البن ــبب غي ــة بس المعرف
اللازمــة. ونظــرًا إلــى ظــروف معيشــتهم التــي 
تتســم بالفقــر، مــن المتوقــع أنهــم يحضــروا المياه 

ــترون  ــم لا يش ــة، وأنّه ــر معالج ــة غي ــار قريب ــن آب م
التــي  الطريقــة  أنّ  ميــاه معبــأة للشــرب. كمــا 
يتخلــص اللاجئــون فيهــا مــن نفاياتهــم هــي مصدر 
ــة  ــن الحكوم ــاعدة م ــون مس ــم لا يتلق ــق لأنه قل
اللبنانيــة بهــذا الشــأن. وقــد أكــدت إحــدى العائــات 
أنّ إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي كانــت 
قــد ركبــت لهــم حمامــات وخزانــات مــن أجــل ميــاه 
الشــرب، توقفــت عن زيارتهــم فجــأة، فأصبحت مياه 
المجاريــر التــي كانت هــذه المنظمــة تجمعها في 
يــوم مــن الأيــام، تفيــض فــي الحمامــات وتتســبب 
بروائــح كريهــة وتوعــكات مثــل الإســهال والتقيــؤ. 
وكانــت هــذه المنظمــة تقــوم بجمــع النفايــات 
مرتيــن فــي الأســبوع، لذلــك بعــد أن اختفــت فجــأة، 
بــدأت النفايــات بالتراكــم إلــى أن قــرّر اللاجئــون 
ــع  ــة مجتم ــبب بإصاب ــا تس ــا، مم ــوريون حرقه الس
النازحيــن هنــاك بأمــراض رئويــة، علــى حــدّ قولهــم. 

رغــم كل مــا تــمّ ذكــره، يمكــن القــول إنّ الســوريين 
اســتفادوا مــن المســاعدات فــي مرحلــة مــا، ســواء 
مــن خــال قســائم الطعــام، أو مــن جمــع النفايــات 
إعــادة  حتــى  أو  الحمامــات،  تركيــب  أو  الصلبــة، 
تأهيــل المــأوى، وغيرهــا مــن الخدمــات. إلا أنّ عــدد 
ينقــص بشــكل  المســاعدات  المســتفيدين مــن 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــى أنّ المنظم ــرًا إل ــد نظ متزاي
الدوليــة التــي كانــت مســؤولة عــن خدمــات الميــاه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحية والمــأوى في 
مرجعيــون وحاصبيــا تخســر أموالهــا التشــغيلية 
بشــكل مســتمر. يفسّــر هــذا الأمــر التصــور العــام 
الســلبي تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة، وغيــاب 
الثقــة بهــذه الجهــات. كمــا أنّ الخطــة الأوليــة مــن 
ــم تثبــت  ــر رســمية ل أجــل خلــق منظمــة حكــم غي
ــا أنّهــم  فعاليتهــا كمــا زعــم المقابَلــون، إذ أخبرون
عــادوا إلــى حــرق النفايــات وإزالــة الحمــأة مــن مياه 
ــاع  ــبب بارتف ــا تتس ــي دلاء، مم ــي ف ــرف الصح الص

معــدلات الأمــراض الموثقــة.
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المخيمــات  إحــدى  فــي  أســرة  ربّ  قــدّم  وقــد 
العشــوائية فــي مرجعيــون، وصفًــا لحالــة يعيشــها 

معظــم مــن أجريــت معهــم المقابــات:

7 مروان. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

»نعــم، تلقيــت مســاعدات مــن منظمــات دوليــة، لكنهــا 
كانــت محــدودة ومفيــدة فقــط عندمــا كانــت متوفــرة. أمــا 
الآن، فيوجــد نقــص، الأمــر الــذي يرفــع التكاليــف المعيشــية. 
ــوزع بشــكل دوري  علــى ســبيل المثــال، كانــت المنظمــات ت
ــات  ــات وخزان ــب حمام ــت تركّ ــك كان ــف، كذل ــات التنظي منتج
ــل  ــع أفض ــرب. كان الوض ــف والش ــتخدامات التنظي ــاه لاس مي
لأنّــه كان يتــمّ اســتخدامها مــن أجــل معالجــة ميــاه الصــرف 
الصحــي، وبالتالــي تزويدنــا بميــاه نظيفــة. أمــا الآن، فــإنّ 
ــة  ــي المنطق ــمية ف ــر الرس ــام غي ــتوطنات الخي ــع مس جمي
هــي عبــارة عــن مســتودعات نفايــات تملأهــا ميــاه الصــرف 
الصحــي التــي علينــا أن نفرغهــا باســتخدام الــدلاء مــن أجــل 
إخراجهــا مــن المســتوطنات، لكننــا نرميهــا ضمــن مســافة 
قريبــة بحيــث يبقــى بإمكاننــا اشــتمام الرائحــة. وقد تســبّبت 
هــذه المســألة بإغضــاب صاحــب الملــك لأنّ الصــرف الصحــي 
ــؤذي  ــا ي ــه، ولأنّ حرقه ــاق أراضي ــي نط ــى ف ــات تبق والنفاي

ــاك«.7 ــة هن ــار المزروع ــه والخض الفواك

وقــد اتّهــم معظــم المقابَليــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة بأنّهــا فاســدة، وغيــر عادلــة، ولا تتجاوب 
ــي  ــألة ف ــذه المس ــرزت ه ــد ب ــم. وق ــع مطالبه م

ــون: ــا المقابَل ــي قدّمه ــكاوى الت ــن الش ــدد م ع
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ــمّ  ــرة، ث ــرة قصي ــاعدتنا لفت ــات بمس ــم المنظم ــوم معظ »تق
يقولــون أنّــه نفــذ منهم المــال ويغــادرون فجــأة. إنّ المخيمات 
ــاعدتهم، لا  ــدون مس ــه ب ــات لأنّ ــذه المنظم ــا له ــة دائمً بحاج
يســاعدنا أحــد آخــر، ولا نملــك المال حتــى نوفّر جميــع احتياجاتنا 
ــم  ــاس أعرفه ــال بأن ــن الاتص ــل م ــدت الأم ــد فق ــنا. وق بأنفس
ــم  ــون إنّه ــا يقول ــة؛ إم ــر حكومي ــات غي ــون فــي منظم يعمل
يعملــون الآن فــي منطقــة مختلفــة، وإمــا يعطونــي رقــم خطّ 
ــم  ــط إنّه ــذا الخ ــغّلو ه ــي مش ــول ل ــه، ليق ــال ب ــاخن للاتص س

قامــوا بتدويــن همومــي، ولكــن لا يقومــون بالمتابعــة«.8 

8 مروان. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

وقــد قــام رجــل آخــر يســكن فــي مــأوى فــي 
ســابقًا،  مســاعدات  تلقــى  قــد  كان  مرجعيــون 

أيضًــا عــن عــدم رضــاه: بالتعبيــر 

»كنــت أتلقــى مســاعدات مــن الأمــم المتحــدة. كنــت أملــك 
ــي،  ــام الماض ــف الع ــا توق ــل به ــنّ العم ــام، لك ــائم طع قس
الأمــر الــذي كان لــه تأثير ســلبي علــى حياتنــا. لا زلت أســتفيد 
مــن المســاعدة الطبيــة، إذ أقــوم بدفــع فقط ما نســبته %25 
ــم  ــى الرغ ــه عل ــا أنّ ــفى. كم ــورة المستش ــي فات ــن إجمال م
ــم  ــر ل ــكني، إلا أنّ الأم ــكان س ــل م ــادة تأهي ــمّ إع ــه ت ــن أنّ م
يتــم بالشــكل الكافــي إذ عندمــا تمطــر فــي الشــتاء، يتســرّب 
المطــر إلــى داخــل المنــزل؛ كمــا أنّ الجــو داخــاً يغــدو بــاردًا 
جــدًا فــي فصــل الشــتاء. وفــي كل مــرة حاولــت فيهــا طلــب 
مــن المنظمــات الدوليــة، إمــا لــم أتلقــى اســتجابةً وإمــا كان 
يتــمّ اعطائــي موعــدًا بعيــدًا إلــى حيــن لا أعــود بحاجــة إلــى 
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ــم.  ــاعدة منه ــب المس ــن طل ــت ع ــذا توقف ــاعدة، وله المس
أشــعر أنّهــم لا يهتمــون بمشــاكلنا أو لا يتعاطفــون مــع 
مشــاكلنا، ويعاملوننــا دون أي رحمــة أو اهتمــام، بغــض 

ــا«.9 ــي نواجهه ــكلة الت ــن المش ــر ع النظ

9 سليمان. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

إنّ غيــاب الثقــة لــدى النازحين الســوريين، والشــعور 
بعــدم الرضــا الــذي عبــروا عنــه، بالإضافــة إلــى 
توفــر  التــي  للجهــات  التدريجــي  الانســحاب 
نظامًــا  خلقــت  عوامــل  جميعهــا  المســاعدات، 
الرســمي  غيــر  الطابــع  ترســيخ  علــى  يعمــل 
للخدمــات ونمــط الحيــاة العــام لــدى الســوريين 
ــا، إنّ اســتراتيجية الخــروج تعنــي  ــان. عمليً فــي لبن
أنّ الوضــع الإنســاني ســوف يتدهــور باســتمرار مــع 
ــرة،  ــات هــذه المســألة كثي مــرور الوقــت. إنّ تداعي
الميــاه  علــى وضــع  بثقلــه  يلقــي  ومعظمهــا 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وهــي أمــور 
أساســية مــن أجــل منــع انتشــار الأمــراض. مــع ذلك، 
لا يقــوم المجتمــع المضيــف بتقديــم يــد العــون. إنّ 
الخدمــات المقدمــة، حتــى وإن كانــت ضئيلــة مــن 
وجهــة نظــر النازحيــن الســوريين، قــد أدّت إلــى 
تحســين مســتوى النظافــة وســاهمت فــي تأميــن 
وصــول مســتدام إلــى خدمــات الميــاه والصــرف 

المخيمــات  فــي  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي 
العشــوائية. بالنســبة للنازحيــن الســوريين الذيــن 
يعيشــون فــي ملاجــئ، فــإنّ توفيــر المســكن قــد 
ســاهم بتحســين حياتهــم علــى عــدة أصعــدة، 
بالأخــص علــى الصعيــد الاقتصــادي، إذ ارتاحــوا مــن 
هــمّ تكاليــف الإيجــار. وقــد كان دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمنظمــات الأخــرى الدوليــة أساســيًا، 
بالأخــص فــي مــا يتعلّــق بتوفيــر الدعــم النفســي. 
ــات  ــذه المنظم ــود ه ــال، إنّ وج ــبيل المث ــى س عل
علــى الأرض قــد ســاهم فــي إيجــاد حلــول لمســائل 
الاســتغلال. فــي إحدى الحــالات، كان الدعــم المقدّم 
ــة  ــر حكومي ــة غي ــي منظم ــل ف ــام عام ــارزًا إذ ق ب
دوليــة بالكشــف عن حالــة اســتغلال وأحــال القضية 
إلــى وحــدة الحمايــة القانونيــة التابعــة للمنظمــة، 
وهــي خطــوات أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ــة  ــج إيجابيــة. وقــد لخّــص أحــد المقابَليــن الحال نتائ

ــي: ــكل التال ــى الش عل

»قــام صاحــب الملــك بالتلاعــب بــي وســرقتي، فقدمــت 
شــكوى ورفعــت دعــوى ضــدّه لــدى الأمــن العــام بمســاعدة 
ــة.  ــع للمنظم ــي التاب ــدة والمحام ــم المتح ــن الأم ــة م آنس
ــد بترحيلــى إلــى  وقــد حــاول صاحــب الملك/الكفيــل التهدي
ســوريا، إلا إنّ الأمــن العــام والمحامــي قامــوا بالضغــط عليــه 
مــن أجــل دفــع لــي أموالــي. فقــد شــعر صاحــب الملــك أنّــي 
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ــادرت  ــد أن غ ــى بع ــي حت ــتمرّ بكفالت ــة، واس ــع بالحماي أتمتّ

ــه«.10  ــة ل ــمية التابع ــر الرس ــام غي ــتوطنة الخي مس

10 أنور. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

استشراف يشوبه التشاؤم

ــي  ــهد ف ــوري ش ــزاع الس ــن أنّ الن ــم م ــى الرغ عل
ديناميكياتــه  فــي  نقلــة  الماضييــن  العاميــن 
السياســية والعســكرية، مــع انحصــار العمليــات 
العســكرية فــي الوقــت الحاضــر فــي مناطــق 
ــت  ــوريين ليس ــن الس ــودة النازحي ــرة، إلا أنّ ع صغي
إنّ   .)Keith and Shawaf, 2018( حتميــة  نتيجــة 
الجهــات  تطلقهــا  التــي  المتزايــدة  الدعــوات 
ــل  ــن أج ــورية م ــة الس ــة والحكوم ــة اللبناني الفاعل
اســتراتيجية  إلــى  بالإضافــة  الســوريين،  عــودة 
الإنســانية،  المنظمــات  تطبقهــا  التــي  الخــروج 
ــوريين  ــات الس ــل مجتمع ــة داخ ــبّبت ببلبل ــد تس ق
ــدوده. ــارج ح ــان وخ ــاء لبن ــع أنح ــي جمي ــن ف النازحي

نظــرًا إلــى أنّ لبنــان لــم يوقّــع اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لعــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، 
أعطــى هــذا الأمــر الســلطة اللبنانيــة قــدرًا معتبــرًا 
مــن »المرونــة« قــي التعامــل مــع اللاجئيــن. فــي 
العــام 2014، تــمّ الســماح لعناصــر الأمــن العــام 
بمنــع دخــول اللاجئيــن، فــي مخالفــة لمبــدأ الإعادة 

الدولــي  القانــون  القســرية، وهــو أحــد مبــادئ 
الــذي يمنــع الــدول مــن إجبــار طالبــي اللجــوء علــى 
ــر  ــون خط ــد يواجه ــث ق ــم حي ــى بلده ــودة إل الع
ــه كان  ــة )Lakkis 2014(. كمــا أنّ الملاحقــة القضائي
ــة تتفــادى  ــة أنّ الســلطات اللبناني ــذ البداي ــا من جليً
اســتخدام مصطلــح »لاجئيــن« منــذ بدايــة الأزمــة، 
ــوريين  ــاء الس ــن إعط ــرّب م ــل الته ــن أج ــك م وذل
 Al-Saadi( والسياســية  القانونيــة  حقوقهــم 
2015(. وقــد خلــق هــذا الوضــع نظــام تحكــم فيــه 
اللا-رســمية حيــاة النازحيــن الســوريين فــي لبنــان، 
ــات  ــة ومتطلب ليفاقــم المشــكلة سياســات تقييدي
قانونيــة، أهمّهــا نظــام الكفالــة، وغيــاب التصنيــف 
الرســمي للســوريين علــى أنّهــم لاجئيــن، وتناقــص 

ــة. ــاعدات الدولي المس

فــي  تعيــش  ســورية  امــرأة  تحدثــت  وقــد 
مســتوطنة خيــام غيــر رســمية عــن نظرتهــا إلــى 
المســؤولين فــي الحكومــة اللبنانيــة، وعبّــرت عــن 
ــكل  ــد هي ــى توحي ــدل عل ــا ي ــم، مم ــا منه خوفه

الحكــم غيــر الرســمي:

»كلّمــا رأيــت مســؤول حكومــي، أشــعر بالخــوف لدرجــة 
ــا  ــي. أحيانً ــكل جنون ــارع بش ــي تتس ــات قلب ــعر بنبض ــي أش أن
مجــرّد ســماع كلام عنهــم يشــعرني بالخــوف. ويقــوم هــؤلاء 
المســؤولين مــن وقــت لآخــر بعمليــات تفتيــش واعتقــال في 
المخيــم، بحثًــا عــن أنــاس يقيمــون بطريقــة غيــر قانونيــة أو 
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عــن دراجــات ناريــة غيــر مســجلة. كذلــك لا أملــك أدنــى فكــرة 
عــن القوانيــن فــي لبنــان. أعلــم فقــط أنّــه يوجــد بعــض 
المســتندات التــي يجــب تجديدهــا كل ســتة أشــهر، والبعــض 
الآخــر ســنويًا. لــم تقــم الحكومــة اللبنانيــة بمســاعدتنا فــي 
ــع 200  ــى دف ــا عل ــد أجبرتن ــس، لق ــى العك ــل عل ــيء، ب أي ش

ــة«. 11 ــل أوراق الإقام ــي مقاب دولار أميرك

11 نيروز. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

12 أسامة. أجرى المقابلة فضل صالح، في جنوب لبنان، في يوليو/تموز-أغسطس/آب 2018.

ــم  ــرب ل ــرة إذ إنّ الح ــد كثي ــي تول ــاوف الت إنّ المخ
تنتــه بالكامــل بعــد، إلا أنّ العديــد مــن النازحيــن 
الســوريين يشــعرون أنّهــم يعامَلــون وكأنّــه يُطلــب 
منهــم المغــادرة. إنّ الأســئلة المتعلقــة بالعــودة، 
ــى  ــودة إل ــرة الع ــك فك ــامة، وكذل ــن والس وبالأم
حيــاة ســابقة بعــد فقــدان الأحبــة، تصعّــب مســألة 
العــودة علــى الســوريين. يقــول يحيــى وآخــرون 
المحيطــة  والأمــن  الســامة  مســألة  إنّ   )2018(
ــة  ــن بدرج ــد اللاجئي ــة عن ــودة حساس ــروف الع بظ
ــن  ــك لأنّ الذي ــا وذل ــن داخليً ــد النازحي ــن عن ــر م أكث
نزحــوا إلــى الخــارج قــد تكبّــدوا مشــقات فــي رحلــة 
 Yahya, Kassir and Hariri( بلادهــم  مــن  العبــور 
2018(. وقــد أفــادت منظمــة الهجــرة الدوليــة أنّــه 

»]...[ بيــن يناير/كانــون الثاني وأكتوبر/تشــرين الأول 
ــى  ــي إل ــازح داخل ــن 710،000 ن ــر م ــاد أكث 2017، ع
ــاد 30،000  ــا ع ــا، بينم ــوا منه ــي نزح ــق الت المناط
 International Organization for( فقــط«  لاجــئ 
ــم يبــدأوا  ــن، ل Migration 2017(. وبالنســبة للكثيري
ــألة  ــار لأنّ المس ــودة كخي ــي الع ــر ف ــد بالتفكي بع
تطــرح العديــد مــن الأســئلة والمخاوف: من ســيعيد 
بنــاء البيــوت؟ مــا الــذي ســيحصل لأولادهــم الذيــن 
كانــوا مطلوبيــن للخدمــة العســكرية؟ كذلــك فــي 
مناطــق كالرقــة، يبقــى الســؤال عــن الجهــة التــي 
ستســيطر علــى المنطقــة دون أي جــواب. وقــد 

لخّــص رجــل الوضــع علــى هــذا المنــوال:

ــى ســوريا لأن  ــان والعــودة إل ــا بمغــادرة لبن ــم أفكــر يومً »ل
الوضــع هنــاك لا يزال ســيئًا للغاية. لقد تدمّــر منزلي بالكامل 
وأولادي مطلوبــون للخدمــة العســكرية، وســيتم احتجازهــم 
بمجــرد وصولنــا. إلا أنّــه لــو عــمّ الســام فــي ســوريا وتلقينــا 

مســاعدة لإعــادة بنــاء منازلنــا، فســأعود بالتأكيــد«.12
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الخلاصة

إنّ الزيــادة الســكانية الكبيــرة التــي شــهدها لبنــان 
مــع وجــود أكثــر مــن 1.5 مليــون لاجــئ ســوري، قــد 
ألقــت بثقلهــا علــى البنيــة التحتيــة، بالأخــص تلــك 
ــة.  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، الص ــة بالمي المتعلق
أصحــاب  يعمــل  أن  جــدًا  الضــروري  مــن  لذلــك 
المصالــح علــى إيجــاد طــرق مــن أجــل تحســين 
أنظمــة إدارة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة والمــأوى التــي تُقــدّم إلــى 
ــتجابة  ــدون اس ــوريين. فب ــن الس ــات النازحي مجتمع
الصحــي  والصــرف  الميــاه  لمســألة  شــاملة 
والنظافــة الصحيــة، فــإنّ الســوريين واللبنانييــن 
الذيــن يعيشــون فــي عــوز ســيبقون معرّضيــن 
لخطــر الإصابــة بالعديــد من الأمــراض. وقــد أظهرت 
الحالــة هــذه ضــرورة جمــع معلومــات  دراســة 
بالميــاه  المتعلقــة  الاحتياجــات  حــول  أساســية 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي جميــع 
المحافظــات اللبنانيــة، وبالأخص فــي المناطق ذات 
ــك  ــوريين، وذل ــن الس ــن النازحي ــة م ــة العالي الكثاف
بعــد خــروج كافــة أشــكال التدخــل الإنســاني. ويجــب 
ــل هــذه الدراســات والتنســيق بشــأنها  ــم مث تقدي
مــع مجتمــع المنظمــات الإنســانية فــي لبنــان، 
وأهــم مــن هــذا أن يتــم مشــاركتها مــع الحكومات 
ــى  ــل إل ــى التوص ــادرة عل ــون ق ــى تك ــة حت المحلي
نظــام هيكلــي مــن أجــل تأميــن الوصــول إلــى 
ــك مــن منظــور مســتنير.  المرافــق والمــوارد، وذل
ويجــب إجــراء المزيــد مــن الدراســات النوعيــة حــول 
النازحيــن  وممارســات  والســلوكيات،  المعرفــة، 
الميــاه  بخدمــات  يتعلّــق  مــا  فــي  الســوريين 
ــك مــن  والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وذل
أجــل توفيــر تحليــل معمّــق للوضــع وللمطالــب. 
مــن شــأن التوصيــات المذكــورة أن تســاعد فــي 
ــان  ــة لبن ــاملة، خط ــط الش ــة التخطي ــة عملي تغذي
ــة  ــات بطريق ــة )LCRP(، بالمعلوم ــتجابة للأزم للاس
أذى  أي  تلحــق  بحيــث لا  للنــزاع  أكثــر حساســية 

ــك،  ــى ذل بالمجتمعــات المســتضعفة. بالإضافــة إل
يجــب علــى الحكومــة اللبنانيــة وضــع اســتراتيجية 
ــل  مــن أجــل التعامــل مــع مســائل تناقــص التموي
وانســحاب المنظمــات الإنســانية بمــا أنّ مــن شــأن 
هــذه المســائل تهديــد نظــام إدارة النفايــات الــذي 
يعانــي في الأســاس، والعلاقــات اللبنانية الســورية 

ــرة. ــاً متوت ــي أص ــي ه الت

يجــب التنويــه أخيــرًا أنّــه صحيــح أنّ أســئلة وتصورات 
النازحيــن الســوريين حــول العــودة إلــى ســوريا فــي 
غايــة الأهميــة، إلا أنّــه يجــب أيضًــا البحــث فــي 
الصــورة التــي ســيكونونها عــن اللبنانييــن عندمــا 
يعــودون وفــي المســتقبل. إحــدى أبــرز النتائــج 
التــي وصلنــا إليهــا مــن خــال المقابــات الميدانيــة 
التــي أجريناهــا هــي أنّ اللبنانييــن كانــوا يحترمــون 
الســوري ويعاملونهــم بطريقــة أحســن قبــل اندلاع 
الحــرب. وكان العديد من الســوريين الذيــن قابلناهم 
يــرون أنّ اللبنانييــن يقومــون باســتغلالهم وإســاءة 
معاملتهــم. فــي ســياق النقاشــات الســائدة التــي 
تتركــز حــول الــدور الــذي ســوف يلعبــه اللبنانيــون 
ــا  ــر عنده ــن الجدي ــوريا، م ــار س ــادة إعم ــي إع ف
حــول  الســوريين  نظــر  بوجهــة  التعمّــق 
ــوريا  ــي س ــيعملون ف ــن س ــن الذي اللبنانيي

فــى المســتقبل.
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ملخص

تنظــر دراســة الحالــة هــذه فــي التحــرك العمالــي 
للســوريين النازحيــن فــي لبنــان، وأثــر هــذا التحــرك 
علــى حياتهــم اليوميــة وتطلعاتهــم المســتقبلية. 
كمــا أنّ الدراســة تحــدد مجموعــة العوامــل التــي 
ــان.  ــي لبن ــوريين ف ــال الس ــرك العم ــى تح ــر عل تؤث
إجــراء مــا  تــم  الميدانــي،  العمــل  وكجــزء مــن 
مجموعــه 30 مقابلــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن 
العمــال الســوريين الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي 
مناطــق مختلفــة مــن بيــروت. وتصــور الدراســة 
التحــرك العمالــي علــى أنّــه آليــة تكيــف يعتمدهــا 
العمــال النازحــون الســوريون مــن أجــل تخطــي 
القيــود التــي تفرضهــا عليهــم الحكومــة اللبنانية، 
وبالتالــي تجــاوز أي موقــف اســتغلالى ناجــم ناجمة 
ــر  ــم غي ــع وضعه ــل م ــود، والتعام ــك القي ــن تل ع
المســتقر. ووجــدت الدراســة أنّ مجموعــة العوامل 
للنازحيــن  العمالــي  التحــرك  علــى  تؤثــر  التــي 
الســوريين تتعلــق بـــ: صعوبــة اســتيفاء شــروط 
الإقامــة القانونيــة بســبب التدابيــر المتناقضــة 
ــن  ــق تباي ــذي يخل ــة ال ــام الكفال ــفية؛ ونظ والتعس
قــوى فــي العلاقــات بيــن الموظف وصاحــب العمل 
لصالــح الكفيــل / صاحــب العمــل؛ وظــروف العمــل 
المُنهكــة التــي يتحملهــا العمــال الســوريون فــي 
الأشــغال التــي يمارســونها؛ وعلاقــات العمــل التي 

ــة. ــي الوظيف ــاء ف ــرة البق ــدد الأداء وفت تح
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مقدمة	

ــن  ــروب م ــوريون اله ــدأ الس ــام 2011، ب ــي الع ف
العنــف الــذي مارســه النظــام الســوري لقمــع 
المظاهــرات فــي البــاد، ليلجــؤوا إلــى بلــد حيــث 
مختلــف  يمارســون  كانــوا  والمجتمــع  النظــام 
أشــكال التمييــز بحقهــم حتــى قبــل ذلــك الوقــت. 
ــة  ــر أنّ الدول ــادئ الأم ــي ب ــا ف ــر هن ــر بالذك الجدي
اللاجئيــن  اتفاقيــة  بتوقيــع  تقــم  لــم  اللبنانيــة 
ــة عــام  ــى بروتوكــول الاتفاقي لعــام 1951، ولا عل
Janmyr 2016( 1967(. هــذا يعنــي أنّ التشــريعات 
غائبــة،  باللاجئيــن  الخاصــة  الرســمية  المحليــة 
تمليهــا  عمليــة  اللاجئيــن  وجــود  حوكمــة  وأنّ 
سياســات حكوميــة مخصصــة. كمــا أنّ عوامــل 
علــى  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وجــود  مثــل 
لبنــان  وتجربــة  زمــن،  منــذ  اللبنانيــة  الأراضــي 
خلقــت  اللاجئيــن،  اســتضافة  فــي  التاريخيــة 
العدائيــة تجــاه حــركات اللجــوء. أضــف إلــى ذلــك 
أنّ العمــال الســوريون موجــودون فــي لبنــان منــذ 
خمســينيات القــرن الماضــي، هــذا بالإضافــة إلــى 
ــذ  ــتمر من ــذي اس ــوري ال ــكري الس ــود العس الوج
العــام 1976 حتــى 2005، الأمــر الذي خلــق موقفًا 
ــدة مــن الســوريين.  ــات جدي ــواء فئ مضــادًا مــن إي
ــاد  ــادي الح ــع الاقتص ــك، إنّ التراج ــى ذل ــاوة عل ع
ــام  ــن ع ــق اللاجئي ــع تدف ــان م ــهده لبن ــذي ش ال
2011، ضاعــف الاســتياء مــن اللاجئيــن الســوريين 

ــد. ــي البل ف

عندمــا  مؤسســيًا  طابعًــا  التمييــز  أخــذ  وقــد 
فرضــت الحكومــة اللبنانيــة سلســلة مــن القيــود 
علــى الهجــرة، وذلــك بعــد الأزمــة بثــاث ســنوات، 
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منهيــة بذلــك ســنوات طويلــة كانــت الحــدود 
فيهــا مفتوحــة بيــن ســوريا ولبنــان. فــي أكتوبــر/

ــة  ــة اللبناني ــت الحكوم ــرين الأول 2014، أعلن تش
مــن  فقــط  الســوريين  بدخــول  ستســمح  أنّهــا 
»الحــالات الإنســانية المســتعصية«، أي النســاء 
والأطفــال، والأفــراد الذيــن بحاجــة لعنايــة طبيــة، 
 De( والأطفــال الذيــن تــم فصلهــم عــن أهاليهــم
Bel-Air 2017(. عــاوة علــى ذلــك، يُحظــر علــى 
ــان  ــى لبن ــددًا إل ــول مج ــوريين الدخ ــن الس اللاجئي
بعــد مغادرتهــم لزيــارة ســوريا. فــي يناير/كانــون 
الثانــي 2015، قامــت المديريــة العامــة للأمــن 
العــام اللبنانــي بإعــادة تنظيــم دخــول الســوريين 
الإقامــة،  وتجديــد  فيــه،  والإقامــة  لبنــان  إلــى 
وتــمّ تقســيم أنــواع الدخــول والتجديــد إلــى 11 
مســتندات  تقديــم  تتطلــب  فئــة  وكل  فئــة2، 
يصعــب الحصــول عليهــا فــي ظــل غيــاب المــوارد 
الماليــة، والأوراق الثبوتيــة الأساســية، وتوقيــع 
الكفيــل اللبنانــي علــى »التعهــد بالمســؤولية«. 
ــد دخــول الســوريين  كمــا قامــت الحكومــة بتقيي
إلــى ســوق العمــل بطريقــة رســمية، وحــددت 
ــة  الوظائــف التــي يمكــن أن يشــغلونها فــي ثلاث
 Lebanon( 3قطاعــات: البنــاء، والزراعــة، والبيئــة
Support 2016(. إذن، يقــوم المواطــن اللبنانــي 
ــات  ــذه القطاع ــي ه ــوري ف ــل الس ــة العام بكفال
فقــط. فــي مايو/أيــار 2015، طلبــت الحكومــة 
لشــؤون  العليــا  »المفوضيــة  مــن  اللبنانيــة 
اللاجئيــن« أن توقــف تســجيل اللاجئيــن الســوريين 
ــادرة  ــر ق ــا غي ــة بأنّه ــام المعرف ــى تم ــي عل وه
ــة- ــدود اللبناني ــى الح ــيطرة عل ــكام الس ــى إح عل

الضغــط  الحكومــة مارســت  أنّ  الســورية. كمــا 
علــى »مفوضيــة اللاجئيــن« حتــى تجبــر اللاجئيــن 
الســوريين علــى توقيــع تعهــد بعــدم العمــل. 
مباشــرة  غيــر  بطريقــة  السياســة  هــذه  تــروج 

2 الفئات الـ 11 هي: سائح، وزائر بغرض العمل، وصاحب ملك، ومتسوق، وطالب، وترانزيت، ونازح، وزيارة بغرض العلاج الطبي، ومواعيد مع السفارات، 

.)Lebanon Support 2016( والدخول تحت “تعهد بالمسؤولية” من قبل مواطن لبناني
3 يشمل قطاع البيئة العمل في المنازل وجمع القمامة والتنظيف والصيانة.

لأنمــاط العمــل غيــر الرســمية وتزيــد مــن قابليــة 
ببعــض  للقيــام  وتدفعهــم  اللاجئيــن،  ضعــف 
ــرة  ــال، والهج ــة الأطف ــارة، وعمال ــال كالدع الأعم
 Lebanon Support( أوروبــا  إلــى  الشــرعية  غيــر 
2016(. وتهــدف هــذه السياســات رســمياً إلــى 
لبنــان  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  عــدد  تقليــص 
وكان لهــا ثلاثــة أهــداف، أولً: الحــدد مــن عــدد 
ثانيًــأ:  لبنــان،  إلــى  يدخلــون  الذيــن  الســوريين 
ــى  ــان عل ــي لبن ــن ف ــوريين المقيمي ــجيع الس تش
ــوريين  ــود الس ــم بوج ــا: التحك ــد، ثالثً ــادرة البل مغ
 Lebanon( الذيــن يختــارون البقــاء، وجعلــه رســمي

.)Support 2016

المنهجية 

تتبنــى دراســة الحالــة هــذه منهجيــة البحــث 
 30 مجموعــه  مــا  إجــراء  تــم  بحيــث  النوعــي 
المقابَليــن  لحيــاة  تأريــخ  بيــن  تتــراوح  مقابلــة 
ــة  ــع مجموع ــة، م ــبه منظم ــات ش ــرى مقاب وأخ
متنوعــة مــن العمــال الســوريين )عمــال بنــاء، 
فــي  ويعملــون  يعيشــون  ونــوادل(  ونواطيــر، 
ــط  ــرا، ووس ــروت )الحم ــي بي ــق ف ــف المناط مختل
ــد، وســليم ســام، وكورنيــش المزرعــة(. كمــا  البل
أنّ العمــل الميدانــي شــمل مراقبــة المشــاركين، 
النظــر  وجهــات  فهــم  أغنــت  التــي  العمليــة 
عملهــم،  مــكان  حــول  للمقابَليــن  المختلفــة 
ــد  ــن. وق ــع الآخري ــم م ــهم، وتفاعله ــط عيش ونم
اســتغرق العمــل الميدانــي ســتة أشــهر فــي 

.2018 العــام 
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الحركة العمالية في سياق دراسة 

الحالة هذه 

ــة«  ــة العمالي ــر »الحرك ــف« تعبي ــرّف »رادكلي يع
ــل  ــن أج ــال م ــه العم ــوم ب ــرك يق ــا تح ــى أنّه عل
»موســوعة  أمــا   .)Radcliffe 2019( التوظّــف 
ــخ الاقتصــادي« فتحــدد نوعيــن  أوكســفورد للتاري
مــن الحركــة العماليــة: الجغرافيــة والمهنيــة. 
ــي  ــرك ف ــهولة التح ــي س ــة ه ــة الجغرافي الحرك
تغطــي  التــي  كالتحــركات  المــادي،  الفضــاء 
والهجــرة  الطويلــة،  أو  القصيــرة  المســافات 
الطوعيــة والقســرية. أمــا الحركــة المهنيــة هــي 
القــدرة علــى تغييــر نــوع الوظيفــة إمــا بطريقــة 
جانبيــة )ضمــن فئــة واســعة مــن وظائــف مماثلــة 
فــي الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي(، أو أفقيــة 
ــوء(  ــل أو أس ــا أفض ــرى، إم ــى أخ ــة إل ــن وظيف )م
يــرى  جهتــه،  مــن   .)Long and P.Ferrie 2005(
»ألونســو« أنّــه يترتــب علــى الحركــة العماليــة 
بلــد  كاهــل  علــى  بثقلهــا  تلقــي  مســئوليات، 
المنشــأ )الــذي يتحمــل خســارة اليــد العاملــة، 
علــى ســبيل المثــال( والبلــد المضيــف )الــذي 
الاجتماعــي(  التماســك  فــي  تراجعًــا  يشــهد 
الحركــة  مــن  الحــد  ويمكــن   .)Alonso 2015(
العماليــة بواســطة عــدد مــن العوامــل القانونيــة، 
ــة  ــة الحال ــي دراس ــة. ف ــة، والاقتصادي والاجتماعي
هــذه، يتــم البحــث عــن الحركــة العماليــة فــي 

4 عبد اللطيف. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في مايو/أيار 2018.

حالــة العمــال الســوريين فــي لبنــان. وبنــاءً علــى 
كل مــا ورد، تعتمــد دراســة الحالــة هــذه تعريــف 
الحركــة العماليــة علــى أنهــا القــدرة علــى التنقل 
فــي بيئــة العمــل فــي لبنــان فــي ظــل مجموعــة 
مــن تدابيــر سياســاتية تقييديــة وضــارة تفرضهــا 

الدولــة اللبنانيــة علــى مجتمعــات الســوريين. 
 

شــرعية لا يمكن تحقيقها وإساءة 
تقرها الحكومة 

وقــد أظهــرت المقابــات أنّ الهــم الرئيســي الــذي 
يشــغل بــال الذيــن تمــت مقابلتهــم هــو الصعوبــة 
المســتندات  علــى  الحصــول  فــي  المتزايــدة 
الشــخصية مــن أجــل اســتيفاء شــروط الإقامــة 
القانونيــة التــي تتطلــب مــن النازحيــن الســوريين 
قِبــل  مــن  بالمســؤولية«  »تعهــد  إمــا  تقديــم 
كفيــل لبنانــي، أو عقــد إيجــار ســاري الصلاحيــة، أو 
رخصــة عمــل. حــل آخــر يكمــن فــي التســجيل لــدى 
ــن«،  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــة الأم »مفوضي
بعــدم  تعهــد  توقيــع  يســتوجب  الــذي  الأمــر 
ــة. ويعنــي  العمــل، كمــا نصــت الحكومــة اللبناني
التعهــد بعــدم العمــل أنّ اللاجئيــن بإمكانهــم 
ــط  ــة فق ــة قانوني ــهم بطريق ــة عيش ــن لقم تأمي
 Care International( ــانية ــاعدات الإنس ــر المس عب

.)Lebanon 2018

ــت  ــا، وبات ــي صرامته ــد ف ــة تزي ــات الحكوم ــدو أنّ سياس »يب
غيــر متوقعــة، بــل حتــى غيــر منطقيــة. وبالنســبة لــأوراق 
القانونيــة المطلوبــة مــن الســوريين فــي لبنــان، فإنــه مــن 
الصعــب الحصــول عليهــا. البعــض منــا أتــي إلــى هنــا فجــأة 
ولــم يكــن لدينــا الوقــت للإتيــان بمســتنداتنا الشــخصية 

ــا الآن«.4 ــة من المطلوب
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وقــام أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم بســرد تجربتــه 
ــي ذات  ــام اللبنان ــن الع ــب الأم ــام مكت ــا ق عندم

5 لؤي. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في يوليو/تموز 2018.

6 أديب. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في يوليو/تموز 2018.

مــرة بســؤاله عــن رخصــة عمــل مــن أجــل ضمــان 
بقائــه فــي البلــد. 

»لقــد قامــت وزارة العمــل فــي الوقــت الحالي بوقــف إعطاء 
مختلــف تصاريــح العمــل للســوريين. إذن، كيــف يقــوم الأمــن 
العمــل بالســؤال عــن مســتند ترفــض جهــة حكوميــة أخــرى 

منحنــا إيــاه؟«5

عمليــات  أنّ  وغيرهــا  التجربــة  هــذه  تظهــر 
تجديــد الإقامــة يتخللهــا عــدد مــن الإجــراءات 
غيــر الواضحــة والتدابيــر المتناقضــة، وتطبيــق 
تعســفي للقوانيــن مــن قِبــل الأمــن العــام. وفقًــا 
ــج عــن هــذه الإجــراءات  ــان«، نت ــر »دعــم لبن لتقري
اعتمــاد متزايــد للاجئيــن الســوريين علــى شــبكات 
فــي  تتمثــل  الســوداء  الســوق  فــي  علاقــات 
تزييــف الكفــاء، والسماســرة، وأربــاب العمــل، 

 .)Lebanon Support 2016( التوظيــف  وعقــود 
ــع الرســمي علــى  ــة إضفــاء الطاب ــك، إنّ عملي لذل
بتمهيــد  قامــت  قــد  الإقامــة  تجديــد  عمليــة 
الطريــق أمــام ازدهــار المعامــات غيــر الرســمية 
ــت  ــة جعل ــذه العملي ــا أنّ ه ــار. كم ــات الازده وآلي
اللاجئيــن الســوريين عرضــة لـــ »اســتغلال تكفلــه 
.)Janmyr 2016( الحكومــة تحــت ذريعــة الكفالــة

 

وقد أفاد أحد المقابَلين: 

ــم يكــن  ــر إذ ل ــت الأمــور أســهل بكثي ــل العــام 2014، كان »قب
ــار  ــم إحض ــب منه ــاس ويطل ــى الن ــق عل ــام يضيّ ــن الع الأم
أوراقهــم القانونيــة. لقــد أتيــت إلــى لبنــان قبل 2014، وأشــكر 
الله علــى ذلــك. فاليــوم، يطلبــون مــن الســوريين إحضــار 
ثــاث نســخ عــن بطاقــات هوياتهــم، وورقــة إســكان يوقعهــا 
ــض  ــي بع ــددًا. ف ــر تش ــراءات أكث ــت الإج ــك. إذن، أصبح المال
الأحيــان، إن كانــوا يريــدون عرقلــة الأمــور أكثــر، يطلبــون منــا 

ــا«.6 ــي معن ــل اللبنان ــر الكفي أن نحض
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وهــو  العمــل،  ربّ  هــو  العــادة  فــي  والكفيــل 
مخــول فــي ظــل نظــام الكفالــة، بــأن يتحكــم 
بحيــاة العامــل الســوري. يربــط هــذا النظــام إقامــة 
العامــل بكفيــل، الــذي يجــب أن يكــون لبنانــي 
وبإمــكان   .)Lebanon Support 2016( الجنســية 
رب العمــل أن يوظــف هــذا التبايــن فــي القــوة 
لصالحــه، وأن يقــوم بســحب الكفالــة متــى مــا 
شــاء. هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فقــدان 
فــي  القانونــي  وضعهــم  الســوريين  العمــال 
ظــل تســتر الكفيــل. ويمكــن للكفيــل اللبنانــي 
ــد  ــع التعه ــل توقي ــا مقاب ــوريين ماليً ــز الس أن يبت
بالمســؤولية. إذن، إنّ مثــل هــذه الإجــراءات يمكــن 
تســميتها بأنّهــا سياســات »صانعة للاســتضعاف«، 
وتهــدف إلــى ســلب مجموعــة مــا مــن حقوقهــا، 
 Saghieh( ورفــض وجودهــا، وتســهيل اســتغلالها

7 فارس. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في مايو/أيار 2018.

2015(. وينتهــي المطــاف بالنازحيــن الســوريين 
ــم  ــذي يتركه ــر ال ــن، الأم ــاس آخري ــة أن ــت رحم تح
بحــل مــن الاثنيــن: إمــا يتركــون البلــد، وإمــا يقبلون 

 .)Janmyr 2016( بالاســتغلال 

وقــد قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم إنّــه تلقــى 
إنــذارًا مــن الأمــن العــام الــذي بلغــوه أن يحضــر 
أوراقــه القانونيــة، بالإضافــة إلــى عقــد العمــل، 
أو أن يقــوم بإحضــار الكفيــل معــه إلــى مكتــب 
الأمــن العــام. وقــد انتهــى المطــاف بهــذا الرجــل 
بمغــادرة لبنــان إلــى أربيــل فــي العــراق، بعــد أن لم 
يتمكــن مــن تأميــن المســتندات المطلوبــة، ليكون 
بذلــك قــد دفــع ضريبــة شــروط الأمــن العــام التــي 
ــات.  ــي للسياس ــق الاعتباط ــأة، والتطبي ــر فج تتغي

ــاً:  ــر، قائ وقــد شــرح الرجــل عــن وضعــه أكث

»يبــدو أنّ الحــظ لــم يحالفني فــي لبنان. فالقوانيــن في لبنان 
يتــم تطبيقهــا بشــكل عشــوائي. ففــي بعــض الأحيــان تقــوم 
العناصــر الأمنيــة بالســؤال عــن الأوراق القانونيــة، وفــي 
أحيــان أخــرى لا يقومــون بذلــك. الحيــاة صعبــة. وبالطبــع لــن 
ــى ســوريا مــن أجــل التأكــد مــن أنّ الأوراق  أخاطــر وأعــود إل
ــي  ــة ف ــة القانوني ــروط الإقام ــتوفي ش ــي تس ــي بحوزت الت
لبنــان. إذا كنــت ســأعود إلــى ســوريا، ســأضطر للانضمــام إلــى 
الجيــش؛ قــام أخــي بإخبــاري عــن هــذا الأمــر ولا أريــد حــدوث 
ذلــك. إذن، ســأقوم بالمغــادرة إلــى العــراق للعمــل فــي 

مجــال تقديــم الطعــام«.7

إنّ اســتيفاء الشــروط القانونيــة للإقامــة هــي 
عامــل مهــم للنازحيــن إذ تخولهــم الحصــول علــى 
 Lebanon Support( أبســط الحقــوق والخدمــات

2016(. إنّ غيــاب هــذا العامــل يجعــل اللاجئيــن 
ــن  ــوادل الذي ــد الن ــاز. أح ــال والاحتج ــة للاعتق عرض
مــع  لتجربتــه  توصيفًــا  قــدم  مقابلتهــم  تمــت 
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عنصــر أمنــي لبنانــي قــام باعتقالــه بالقــرب مــن 
منطقــة المنــارة فــي بيــروت. وقــد قــام العنصــر 
بتفتيــش محفظــة الرجــل ووجــد مبلــغ بقيمــة 
300 دولار أميركــي. وبعدمــا عــرف بــأنّ الرجــل 
مــن ديــر الــزور، قــام بســؤاله ســاخرًا، إن كان ينــوي 
إرســال المــال إلــى مقاتلــي »الدولــة الإســامية« 
فــي ســوريا. وقــد خلّــف هــذا الموقــف لــدى 
الرجــل شــعور باليــأس والإذلال، وحتــى ولــد لديــه 

ــان.  ــادرة لبن ــة بمغ الرغب

أحــد الآثــار الأخــرى المترتبــة علــى افتقــاد إقامــة 
ليــس  أنّــه  هــو  الشــرعية  للصفــة  الســوريين 
ــي  ــة، وبالتال ــات قانوني ــب أي خدم ــم طل بإمكانه
يصبحــون ضحايــا إجــراءات قضائيــة عنــد تعرضهــم 
لأي موقــف يشــعرون فيــه بالإهانــة. إنّ الافتقــار 
إلــى الحمايــة القانونيــة يعــرض اللاجئيــن إلــى 
ــة  ــي المقابل ــرز ف ــا ب ــاءة، كم ــواع الإس ــتى أن ش
التــي تــمّ إجراؤهــا مــع الرجــل مــن ديــر الــزور. 
ــوا  ــى أن يفرض ــورين إل ــون الس ــأ النازح ــك، لج لذل
ــى  ــة عل ــة الذاتي ــن الرقاب ــوع م ــهم ن ــى أنفس عل
ــي  ــق الت ــض المناط ــوا بع ــي يتجنب ــم ك تحركاته
لا يعرفونهــا، خوفًــا مــن أن يتــم اعتقالهــم أو 
 Janmyr 2016;( احتجازهــم علــى الحواجــز الأمنيــة
Lebanon Support 2016(. تؤثــر هــذه المســألة 
علــى قدرتهــم علــى الذهــاب إلــى مراكــز عملهم 
أو حتــى الحصــول علــى العمل فــي المركــز الأول، 

ــاب الصفــة القانونيــة عــن الإقامــة.  فــي ظــل غي
ــي  ــية ف ــزاب السياس ــات والأح ــأت البلدي ــد لج وق
ــى  ــول عل ــر تج ــرض حظ ــى ف ــق إل ــض المناط بع

 .)Janmyr 2016( العمــال الســوريين

علاقــات العمــل وظــروف العمــل 
المنهكة 

تبعيــة متزايــدة فــي  يولــد  الكفالــة  إنّ نظــام 
علاقــات العمــل لأنــه يزيــد مــن درجــة اعتمــاد 
الوضعيــن القانونــي والعمالــي للعامــل الســوري 
ــد  ــك إنّ التعه ــر. لذل ــد كبي ــى ح ــل إل ــى الكفي عل
بالمســؤولية القائــم حــول العمــل يخــول الكفيــل 
أن يفــرض أعمــال ســخرة، وأن يســتغل العمــال، 
 Lebanon Support( للمضايقــات  ويعرضهــم 
عــدة،  أشــكال  المضايقــات  تأخــذ  وقــد   .)2016
كتقليــل مبلــغ التعويــض، وتغييــب عقــود العمــل 
إنّ  طويلــة.  عمــل  ســاعات  وفــرض  الرســمية، 
بيئــة عمــل  العماليــة تســتلزم وجــود  الحركــة 
متنقلــة دائمًــا، ومليئــة بـــ »المفاجــآت«، كمــا 
وصفهــا أحــد المقابَليــن. ويعيــش بعــض العمــال 
فــي حالــة تغييــر دائمــة، إذ ينتقلــون مــن وظيفــة 
الصعبــة  العمــل  ظــروف  بســبب  أخــرى  إلــى 
والرواتــب غيــر الثابتــة. وقــد قــام معتصــم بإخبارنــا 

ــر: ــذا الأم ــع ه ــه م ــن تجربت ع

»منــذ أن أتيــت إلــى لبنــان وأنــا أتنقــل فــي العمــل بيــن أكثــر 
مــن موقــع بنــاء. لقــد عملــت فــي زحلــة، فــي شــتورة لفتــرة 
ــم أتيــت إلــى منطقــة ســليم ســام فــي بيــروت.  قصيــرة، ث
ــرا.  ــة الحم ــي منطق ــاء ف ــع بن ــي موق ــل ف ــا الآن، فأعم أم
تمــت معاملتــي بطريقــة ســيئة فــي زحلــة، لذلــك غادرتهــا 
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وأتيــت إلــى بيــروت. لقــد كان رئيــس العمــال فــي زحلــة يقوم 

بالصــراخ علينــا ومعاملتنــا بطريقة ســيئة«.8 

8 معتصم. أجرى المقابلة شريف الحسيني في سليم سلام، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

9 مهدي. أجرى المقابلة شريف الحسيني في وسط البلد، بيروت، في يونيو/حزيران 2018.

10 رجا. أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس، بيروت، في مايو/أيار 2018.

ــف  ــي منتص ــها ف ــة عاش ــر تجرب ــل آخ وروى عام
عــام 2015 عندمــا كان يعمــل فــي مطعــم فــي 
بنــت جبيــل فــي جنــوب لبنــان. كان ينتــاب العامــل 
القلــق لعــدة أســباب، أحدهــا أنّ أوراق إقامتــه 
تخولــه التواجــد علــى الأراضــي اللبنانيــة بصفتــه 
مخــاوف  العمــل  صاحــب  يأخــذ  ولــم  أجنبــي. 
ــوم  ــن هم ــل م ــا أثق ــدي، مم ــكل ج ــه بش موظف

الأخيــر. ســبب آخــر كان أنّ ربّ العمــل كان كثيــر 
المطالــب، والراتــب البســيط الــذي كان العامــل 
يتقاضــاه لــم يكــن متوائمًــا مــع المجهــود الــذي 
كان يبذلــه. وممــا زاد الأمــر ســوءًا كانــت ظــروف 
الســكن »المذلــة«، كمــا وصفهــا أحــد العمــال، إذ 
كان عليــه تحمــل العيــش مــع زملائــه فــي حاويــة 

ــم. ــا له ــل بتقديمه ــام ربّ العم ق

»كنــا نعيــش كالماشــية، ونضطــر إلــى تنــاول بقايــا الطعــام 
التــي يكــون رواد المطعــم قــد تركوهــا فــي صحونهــم. 
ــد  ــم تع ــا ل ــنا لأنّ بطونن ــا بأنفس ــراء طعامن ــا بش ــك بدأن لذل

ــا«.9 ــل البقاي ــى تحم ــادرة عل ق

يتعــرّض  كان  أنّــه  عامــل  مــن  أكثــر  روى  وقــد 
ــذي كان  ــر ال ــل، الأم ــل ربّ العم ــن قِب ــاءة م للإس
يجبرهــم علــى تغييــر عملهــم مــن أجــل تحســين 
ــأن  ــن ب ــتغلال، آملي ــن الاس ــرب م ــم واله أوضاعه
يجــدوا بيئــة عمــل أفضــل. وأكّــد العديــد مــن 
ــل  ــت عام ــل كان ــربّ العم ــم ب ــال أنّ علاقته العم
ــوا  ــذي كان ــت ال ــى الوق ــم وعل ــى أدائه ــر عل مؤث

يكرســونه مــن أجــل عملهــم، وبالتالــي، علــى 
العمــال،  مــن  كبيــر  لعــدد  بالنســبة  حركتهــم. 
ــل  ــات عم ــن بيئ ــل بي ــي التنق ــر يعن ــذا الأم كان ه
اســتغلالية إلــى أن يجــدوا عمــاً يكــون ربّ العمــل 
ــا  ــام رج ــد ق ــدة. وق ــة جي ــم معامل ــه يعامله في
بوصــف تجربتــه وكيــف دفعــه تصــرف ربّ العمــل 

ــه:  ــرك عمل ــى ت إل

»تعرّضــت للاســتغلال فــي عملــي الســابق لكــن ليــس فــي 
عملــي الآن. كانــت أذنــاي متعــودة علــى ســماع الصــراخ 
والكلمــات المســيئة، التــي كان بعضها عنصري ولا انســاني. 
ــد داعٍ  ــم يوج ــوة. ل ــرت بالخط ــل، وباش ــا الرحي ــررت عنده فق

ــاءات«.10 ــى الإس ــكلة وأن أردّ عل ــق مش ــي أخل لك
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ويمكــن كذلــك لأربــاب العمــل أن يقومــوا بتســريح 
وجــود  دون  وقــت،  أي  فــي  الســوريين  العمــال 
أي رادع قانونــي أو مالــي، وذلــك بســبب غيــاب 

11 رجا. أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس، بيروت، في مايو/أيار 2018.

العقــود الرســمية التــي بإمكانهــا حمايــة العمال. 
ــال عــن هــذه المســألة:  وتُعــد قصــة رجــا مث

ــي  ــم ف ــد المطاع ــات لأح ــل طلب ــل توصي ــا عام ــل حاليً »أعم
ــة أماكــن مختلفــة  الحمــرا. لقــد كنــت قــد عملــت فــي ثلاث
قبــل عملــي هنــا. عملت كنــادل فــي مقهى في الأشــرفية، 
ــي  ــل ف ــت للعم ــا ذهب ــيئة. بعده ــت س ــة كان ــن المعامل لك
محــل للعصائــر فــي مــار اليــاس حيــث تعرضــت أيضًــا لمعاملة 
غيــر مهنيــة. ثــمّ عملــت كعامــل توصيــل لمطعــم فــي 
الحمــرا غيــر المطعــم الحالــي، لكــنّ المالــك قــام بتســريحي 

لأنــه كان يعانــي مــن اكتظــاظ عمالــي«. 11

وقــد اختــار عــدد قليــل مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم 
ــر. إنّ  ــل الح ــى العم ــؤوا إل ــم وأن يلج ــرك وظائفه ت
العمــل الحــر ليــس خيــارًا ســهلً بالنســبة للنازحيــن 
الســوريين بســبب التحديات الماليــة والبيروقراطية/

الإداريــة المترتبة على اســتيفاء الشــروط القانونية. 
ــيف،  ــال س ــوريون أمث ــزاول الس ــا ي ــك، عندم ــع ذل م
الحــر، يصبحــون مســتقلين ولا يعــودون  العمــل 

يشــعرون بأنّهــم ملــك ربّ العمــل.

ــت  ــام 2014. أتي ــذ الع ــباكًا من ــل س ــرًا، إذ أعم ــاً ح »أزاول عم
إلــى لبنــان فــي العــام 2012، وبقيــت عاطــاً عــن العمــل حتــى 
ــت،  ــك الوق ــال ذل ــي. خ ــد قدوم ــهر بع ــعة أش ــي تس حوال
ــي  ــت تمدن ــي كان ــي الت ــن أخت ــال م ــى الم ــل عل ــت أحص كن
بالمســاعدة. ثــم بــدأت بالعمــل فــي مطعــم فــي ســن الفيل، 
لكــن الراتــب كان قليــاً جــدًا. بعدهــا، عملــت عامــل توصيــل 
طلبــات فــي مــار اليــاس قبــل أن أبــدأ بالعمــل كســباك. 
وضعــي الآن أفضــل بكثيــر لأنــي أشــعر بأنــي مســتقل، إذ أنــا 
مديــر نفســي. عندمــا كانــت تتــم معاملتــي بطريقــة ســيئة، 
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كنــت أســتقيل وأغــادر. لــم أكــن مضطــر لأن أبقــى وأســتمر 

بســماع إســاءة موجهــة إلــيّ«.12

12 سيف. أجرى المقابلة شريف الحسيني في كورنيش المزرعة، بيروت، في يوليو/تموز 2018.

13 أبو يوسف. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

14 عدنان. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في مايو/أيار 2018.

ــل  ــي عام ــل ه ــل وربّ العم ــن العام ــة بي إنّ العلاق
ــذي  ــال ال ــة. فالعم ــة العمالي ــي الحرك ــي ف أساس
ــة ســيئة يبقــون فــي عملهــم  يتعرضــون لمعامل
لفتــرة أقصــر ويلجــؤون إلــى إيجــاد طــرق مــن أجــل 
الهــرب مــن أربــاب عملهــم. أمــا أولئــك الذيــن 
يتمتعــون بعلاقــة جيــدة مــع رؤســائهم، فيحظــون 
باســتقرار وظيفــي ويبقــون يشــغلون نفــس العمل 
لمــدة أطــول مــن أولئــك الذيــن يتعرضــون للإســاءة 
علــى أيــدي مدراءهــم. كمــا يبــدو أنّ الذيــن يعبرون 

عــن ارتياحهــم فــي عملهــم يتلقون معاملــة جيدة 
ــان  ــن يقومــون فــي بعــض الأحي مــن أربابهــم الذي
ــف ذي  ــكن أو وظائ ــاد مس ــي إيج ــاعدتهم ف بمس
رواتــب أفضــل، أو يقرضوهــم المــال عنــد الحاجــة. إنّ 
المقتطفــات التاليــة مــن المقابــات هي شــهادات 
ــة  ــوا معامل ــن تلق ــال الذي ــف العم ــا مختل قدّمه
أربــاب  ســاعدهم  والذيــن  العمــل،  فــي  جيــدة 
عملهــم فــي تأميــن عمــل أو لقمــة عيشــهم 

بشــتى الطــرق.

»أعمــل فــي موقــع للبنــاء منــذ العــام 2014، وأحــبّ عملــي. 
ــي، إذ  ــر عمل ــد تغيي ــن. لا أري ــل رائعي ــي عم ــع ربّ ــر الموق يدي
أعمــل فــي موقــع البنــاء هــذا منــذ بدايــات وجــودي هنــا«.13

  
»أتلقــى معاملــة جيــدة فــي عملــي. أشــعر بأنــي ذو قيمــة 
إذ إنّ مديــري قــام بتوكيلــي مهمــة تنظيــم عمــل النــوادل، 

الأمــر الــذي يؤكــد علــى أننــي مجــدٍ«.14

»إنّ مديرنــا هــو مهنــدس لبنانــي قــام بإكمــال دراســته فــي 
كنــدا التــي عــاد منهــا فــي العــام 2016. يترجــم فــي عملــه 
ــق  ــو يث ــه، وه ــق ب ــا أث ــغف. أن ــب، والش ــة، والح ــم الكرام قي
بــي، وأنــا أشــكره علــى هــذا الأمر. علــى الرغــم مــن أنّ راتبي 
ليــس مرتفــع، إلا أنّــي ســعيد بــكل الأحــوال. قمــت فــي أحــد 
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المــرات بطلــب قــرض مالــي منــه بقيمــة 200 دولار أميركــي، 

وقــام بالموافقــة«.15

15 أبو زايد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

16 وليد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في وسط البلد، بيروت، في يونيو/حزيران 2018.

17 رجا. أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس، بيروت، في مايو/أيار 2018.

ــي  ــد ف ــط البل ــي وس ــم ف ــي مطع ــادل ف ــا كن ــل حاليً »أعم
بيــروت. وكان مديــري الســابق فــي منطقــة المــا لديــه 
أحــد الأقــارب الــذي يملــك مطعمًــا، فطلبــت منــه أن يقــوم 
بتوظيفــي. لا زلــت أرى مديــري الســابق فــي المــا إذ أعيــش 
هنــاك. وقــد قمــت بتغييــر عملــي لأنّ الراتــب أعلــى حاليًــا«.16 

تأثير الحركة العمالية على النازحين 
السوريين 

ــزان  ــن تمي ــة اللتي ــتقرار والحرك ــي اللا-اس إنّ صفت
حيــاة النازحيــن الســوريين، تلقيــان بثقــل عاطفــي 
علــى حيــاة النــازح الذيــن يعانــي مــن الضغــط، 
ــتقبل.  ــن بالمس ــدم اليقي ــق، وع ــدة، والضي والوح

بالصدمــات  مليئــة  تكــون  الحيــاة  هــذه  مثــل 
والمفاجــآت، وتولــد لــدى النازحيــن حــالات عــدم 
اســتقرار نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة، وبالتالي 
تؤثــر علــى تطلعاتهــم ومســاراتهم المســتقبلية. 
وتُعــد تجربــة رجــا مثــال علــى الآثــار المحتملــة 

ــزوح:  ــبب الن ــوريون بس ــا الس ــي يختبره الت

»لا أتمتــع بــأي حــس اســتقرار، إذ أشــعر وكأنّ المفاجــآت قــد 
تقــع فــي أي لحظــة. هــذه هــي خصائــص الحركــة العماليــة 
فــي أقصــى تجلياتهــا. الســبب أنّ أمزجــة النــاس متقلبــة ولا 
ــح،  ــر واض ــي غي ــام اللبنان ــا أنّ النظ ــة. كم ــود ثابت ــد عق يوج
ويمكــن فــي أي لحظــة أن أجــد نفســي عائــدًا إلــى ســوريا«.17

 
وقــد تحــدث عــدد كبير مــن الذيــن تمــت مقابلتهم 
عــن اعتمــاد الاقتصــاد اللبنانــي علــى العمــال 
النازحيــن الســوريين. ففــي نهايــة المطــاف، إنّ 
وجــود عمــال ســوريين يتقاضــون أجــور زهيــدة 

ومصالحــه  اللبنانــي  الســوق  أهــداف  يخــدم 
 Turner( ــة ــب اللبناني ــة النخ ــع طبق ــتركة م المش
2015(. وقــد تبيــن أنّ عــدد كبيــر مــن العمــال 
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الذيــن تمــت مقابلتهــم كـــ أبــو يوســف وأبــو زايــد، 

واعيــن لهــذه المســألة:

18 أبو يوسف. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

19 أبو زايد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

»يســتمرون بإخبارنــا عــن القوانيــن التــي تفرضهــا الحكومــة 
اللبنانيــة وكأنهــا تقــوم بالطلــب منــا بطريقــة غيــر مباشــرة، 
بمغــادرة البلــد، لكــن ليــس بإمكانهــم فعــل ذلــك. فعمــال 

البنــاء مطلوبــون دائمًــا هنــا«.18

»أعيــش باســتقرار فــي لبنــان إذ إنّ الطلــب علــى عملــي 
)عامــل بنــاء( مرتفــع. يتوجــب علينــا العمــل دائمًا فــي موقع 
العمــل وتقديــم المســاعدة للعمــال الجــدد. وقــد ســمعت أنّ 
الحكومــة اللبنانيــة لا تقــوم بطــرد عمــال البنــاء مــن البلــد 
لأنّ اللبنانييــن لا يقومــون بــأداء هــذا النــوع مــن الأعمــال«.19 

البنــاء تحدثــوا أكثــر عــن  أنّ عمــال  فــي حيــن 
الاســتقرار بســبب الأســباب المذكــورة أعــاه، هــذا 
لا يعنــي أنّهــم مســتعدون لأن يبقــوا فــي لبنــان. 
ــوريين  ــال الس ــن العم ــر م ــدد كبي ــدث ع ــد تح وق
الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن قطــاع البنــاء ومجــال 
المطاعــم، عــن الحيــاة الصعبــة التــي عليهــم 
ــة  ــود المفروض ــبب القي ــان بس ــي لبن ــا ف تحمله
وفــرص كســب العيــش المحــدودة. ويدفعهــم 
ــن  ــتقبل لا يتضم ــط لمس ــى التخطي ــر إل ــذا الأم ه
بالنســبة  طويلــة.  لفتــرة  لبنــان  فــي  بقائهــم 
للبعــض الآخــر، إنّ احتمــال أن يتــمّ إجبارهــم علــى 
الالتحــاق بالجيــش عنــد رجوعهــم إلــى ســوريا، 
يقــضّ مضجعهــم، لذلــك إنّ البقــاء فــي لبنــان 

ــب،  ــتقبل القري ــي المس ــد ف ــم الوحي ــو خياره ه
ــا.  ــارًا آمنً ــوريا خي ــى س ــودة إل ــح الع ــى أن تصب إل

وقــد قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم إنّ نهايــة 
حياتــه المتســمة بالحركــة الدائمــة ســتكون عنــد 
عودتــه إلــى ســوريا. وعبّــر الرجــل عــن عــدم قدرتــه 
علــى تحمــل المزيــد مــن التنقــل، أو التعامــل 
ــا- ــة أو ال ــكال اللا-نظامي ــن أش ــكل م ــع أي ش م
قانونيــة. وقــد عبــر كذلــك عــن اشــتياقه الشــديد 
يمنعــه  أي ســبب  يوجــد  لا  إنّــه  وقــال  لأهلــه، 
ــم  ــه ل ــى ســوريا لأن ــر فــي العــودة إل مــن التفكي

ــان: ــي لبن ــتقرار ف ــاد الاس ــن إيج ــن م يتمك
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ــت لا  ــا كن ــي عندم ــن حيات ــب م ــان أصع ــي لبن ــي ف »إنّ حيات
أزال فــي ســوريا. أنــا وحيــد هنــا وأكافــح لتحصيــل أبســط 
حقوقــي التــي كانــت مضمونــة بــكل ســهولة فــي ســوريا، 
ــى  ــاب إل ــن الذه ــأوى، والأكل، وتمكنــي م كحقــي فــي الم

ــة«.20 ــد الحاج ــفى عن المستش

20 سالم. أجرى المقابلة شريف الحسيني في سليم سلام، بيروت، في يونيو/حزيران 2018.

حــول   2016 عــام  إجــراؤه  تــم  إحصــاء  بحســب 
وجهــات نظــر اللاجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون 
فــي لبنــان، إنّ الأمــن والأمــان همــا العامــان 
الرئيســيان اللــذان يؤثــران علــى قــرار العــودة إلــى 
ــام،  ــل، والس ــكن، والعم ــا المس ــوريا، يتبعهم س
.)Yassin 2018( والعدالــة، ووجــود حكومة فعالــة

الخلاصة 

إنّ مجموعــة العوامــل التــي تؤثــر علــى الحركــة 
العماليــة للنازحيــن الســوريين فــي لبنــان ترتبــط 
بصعوبــة اســتيفاء شــروط الإقامــة القانونيــة 

والتعســفية،  المتناقضــة  الإجــراءات  بســبب 
ــرخ  ــن الش ــوع م ــدث ن ــذي يح ــة ال ــام الكفال ونظ
فــي القــوة فــي علاقــات الموظــف بــربّ العمــل 
ــي  ــة الت ــل المنهك ــروف العم ــر، وظ ــح الأخي لصال
يتحملهــا العمــال الســوريون، وعلاقــات العمــل 
فــي  بقائــه  ومــدة  العامــل  أداء  تحــدد  التــي 
الوظيفــة. إنّ الحركة العمالية وحالة اللا-اســتقرار 
ــة  ــة المترتب ــة، والاجتماعي ــية، والاقتصادي النفس
ــة لسلســلة الإجــراءات  عليهــا، هــي نتيجــة حتمي
التــي اتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة بحــق مجتمــع 
الســوريين النازحيــن فــي البلــد. وبإمــكان العمــال 
بالاســتغلال  القبــول  إمــا  النازحيــن  الســوريين 
القيــود  إلــى  فبالإضافــة  البــاد.  مغــادرة  أو 
الجســدية التــي تفرضهــا الحكومــة المتمثلــة 

والقيــود  الأمنيــة،  والحواجــز  التجــول  بحظــر 
الأخــرى التــي تفرضهــا للحــد مــن دخــول العمــال 
ــموحة،  ــة المس ــات الثلاث ــى القطاع ــوريين إل الس
بشــكل كبيــر  حــدت  قــد  العوامــل  فــإنّ هــذه 
ــات  ــة لمجتمع ــة والجغرافي ــة المهني ــن الحرك م
الســوريين فــي لبنــان. أمــا بالنســبة للســوريين 
الميســورة أحوالهــم الذيــن يتمتعــون بالقــدرة 
ــر رأس مالهــم، فأولئــك مرحــب بهــم  علــى تصدي
فــي لبنــان ولا يتعرضــون للقيــود التــي تعرقــل 
ــس  ــون بنف ــن لا يتمتع ــوريين الذي ــاة الس حي

ــة. ــة المالي ــن الرفاهي ــدر م الق
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ملخص

تهــدف المقالــة إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي 
يواجههــا مجتمــع النازحيــن الســوريين فــي قطــاع 
المطاعــم وخدمــات الطعــام فــي لبنــان. وتكشــف 
الأمــوال  رؤوس  مختلــف  أدوار  الدراســة  هــذه 
فــي تجســير هــذه التحديــات، وتركّــز بشــكل خــاص 
علــى نقــل التجــارب الشــخصية لمجتمــع النازحيــن 
ــان  ــي لبن ــون ف ــون ويعمل ــن يعيش ــوريين الذي الس
بشــكل معمّــق، وذلــك عبــر التمعــن في الشــبكات 
الاجتماعيــة لأفــراد هــذا المجتمــع، وفــي أدائهــم 
لأعمالهــم، وفــي خططهم المســتقبلية. إنّ القيام 
بنظــرة مقارنــة علــى أداء هــذه المشــاريع التجاريــة 
وخبــرات المســتثمرين فــي ثــاث مناطــق لبنانيــة 
)بيــروت الكبــرى، وطرابلــس، وعــكار(، يوفــر تقريــرًا 
هــؤلاء  يواجههــا  التــي  التحديــات  عــن  شــاملً 
شــبكاتهم  دور  وعــن  والعمــال،  المســتثمرون 
الاجتماعيــة ورؤوس أموالهــم فــي دعــم الأعمــال 
التــي  النتائــج  إحــدى  الســوريون.  يديرهــا  التــي 
وصلــت إليهــا دراســة الحالــة هــي أنّ تجــارب العمال 
الســوريين وأداء أعمالهــم كان يعتمــد علــى مــدى 
ــي  ــة. فف ــي كل منطق ــم ف ــاع المطاع ــور قط تط
بيــروت حيــث ســوق هــذا القطــاع مكتــظ وتســوده 
مشــاريع  تزدهــر  أن  الصعــب  مــن  المنافســة، 
الســوريين التجاريــة، أمــا فــي طرابلــس وعــكار، فإنّ 
العلاقــات التجاريــة والاجتماعيــة التاريخيــة بيــن 
الســوريين واللبنانييــن فــي هاتيــن المنطقتيــن 
أمــا  الســوريين.  المســتثمرين  تجــارب  هوّنــت 
بالنســبة للتحديــات التــي يواجههــا المســتثمرون، 
رئيســية:  عقبــات  بخمــس  تلخيصهــا  فيمكــن 

1 مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

2 باحث في دراسات الهجرة

3 تمّ تحديث التعداد في 30 نوفمبر/تسرين الثاني، 2019.

عــدم الأمــان؛ والتحــرش أو التمييــز؛ والمشــاكل 
البيروقراطيــة؛   / الإداريــة  والعقبــات  الماليــة؛ 
ــا  ــص كلّ م ــوق. لتلخي ــة بالس ــات المتعلق والتحدي
ذكــر، فــإنّ دراســة الحالــة تظهــر أهميــة الشــبكات 
الاجتماعيــة ورأس المــال التجســيري فــي تســهيل 
ــوريون  ــون الس ــا النازح ــي يديره ــال الت ــير الأعم س

ــان. ــي لبن ف

مقدمة	

تســبّبت الأزمــة الســورية فــي عــام 2011 بزيــادة 
مــا يقــرب 1.2 مليــون نســمة )تظهــر البيانــات 
ــجلين  ــوريين المس ــن الس ــدد اللاجئي ــة أنّ ع الحديث
هــو 916,113( إلــى ســكان لبنــان البالــغ عددهــم 
أنّ  جليًــا  ويظهــر   3.)UNHCR, 2019( ملاييــن   4
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــر عل ــد أثّ ــراع ق الص
ــرق  ــل ط ــة تعطّ ــلبي نتيج ــكل س ــان بش ــي لبن ف
الســياحة،  مــن  الإيــرادات  وتناقــص  التجــارة، 
وتدهــور  السياســي،  الاســتقرار  عــدم  وتفاقــم 
ثقــة المســتثمرين، وتناقــص تدفقــات رأس المــال 
)Errighi and Griesse 2016(. نتيجــة ذلــك، انخفض 
ــن  ــان م ــي لبن ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــو النات نم
معــدّل %9.2 فــي 2007-2010 إلــى %1.8 فــي 

.)Errighi and Griesse 2016(  2014-2011

والصغيــرة  جــدًا  الصغيــرة  الشــركات  تســيطر 
والمتوســطة )MSMEs( علــى الاقتصــاد اللبنانــي 
 ،).Fakhri, n.d( الرســمي  غيــر  القطــاع  وعلــى 
ــا  ــركات لديه ــن الش ــي 90 ٪ م ــاك حوال ــث هن حي
ــركات  ــن الش ــط م ــل و0.5 ٪ فق ــن أو أق 5 موظفي

 دور الشبكات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي في 
      الحياة اليومية للمستثمرين السوريين وأعمالهم:
          نظرة مقارنة على بيروت الكبرى، وطرابلس، وعكار

جنى الشماع1 وإيلي خوري2
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 .)Bou Khater 2017( توظــف أكثر مــن 50 موظفًــا
تجــري العمليــات فــي ســوق العمــل اللبنانــي 
ــات  ــر رســمي بســبب وجــود عقب علــى أســاس غي
بيروقراطيــة كبيــرة وتكاليــف مســتحقة زائــدة 
ــال  ــى الأعم ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــة إضف نتيج
ــق  ــي تطبي ــاهل ف ــى التس ــة إل ــة، بالإضاف التجاري
القانــون وتضــاءل فــرص القبــض علــى المخالفيــن 
ــمية  ــي اللا-رس )Errighi and Griesse 2016(. تعن
ــجلة، و/أو  ــة والمس ــل الواضح ــود العم ــاب عق غي
غيــاب تغطيــة الضمــان الاجتماعــي للعمــال خــال 
قبــل   .)Ajluni et al. 2015( مزاولتهــم عملهــم 
الأزمــة، كانــت اللارســمية تســتحوذ علــى 44% 
مــن الاقتصــاد اللبنانــي، أمــا بعــد دخــول النازحيــن 
الســوريين إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي قــد زادت 

 .)Ajluni et al. 2015( 10% ــبة بـــ ــذه النس ه

ــي  ــوريين ف ــن الس ــر النازحي ــمّ تصوي ــا يت ــا م غالبً
أنّهــم مصــدر  لبنــان بطريقــة متجانســة علــى 
ــى  ــة، وعل ــاء اقتصادي ــة، وأعب ــدات اجتماعي تهدي
أنّهــم متلقــون للمعونــات، ولا يتــمّ تصويرهــم 
ومســتثمرون،  مســتهلكون،  أنّهــم  علــى 
ــي.  ــاد المحل ــي الاقتص ــون ف ــاهمون إيجابي ومس
فــي عــام 2016، قــام النازحــون الســوريون بإنفــاق 
بالمجمــل  )د.أ.(  أميركــي  دولار  مليــون   378
ــا  ــون د.أ. يوميً ــي 1.03 ملي ــار، يعن ــراض الإيج لأغ
)Yassin 2018(. فــي نفــس الســنة، تــمّ تقديــر 
ــي  ــوريون ف ــا الس ــي يملكه ــارات الت ــة العق قيم
 .)Yassin 2018( د.أ.   78،700،180 بمبلــغ  لبنــان 
المصــارف  فــي  الســوريين  إيداعــات  أنّ  كمــا 
 Middle( .اللبنانيــة تتــراوح بيــن 15-18 مليــار د.أ
East Monitor, 2018(. كذلــك ارتفعــت التحويــات 
عــام  د.أ.  7.86 مليــار  لبنــان مــن  إلــى  الماليــة 
2013 لتصــل إلــى 8.9 مليــار د.أ. عــام 2014، وهــي 
زيــادة بنســبة %13.2 يعزيهــا »البنــك الدولــي« 
إلــى التحويــات التــي يتــمّ إرســالها إلــى اللاجئيــن 

ــي  ــم ف ــل أقربائه ــن قِب ــان م ــي لبن ــوريين ف الس
.)Cuevas-Mohr, 2015( الخــارج 

الســوريين  أنّ  معتقــد  لبنــان  فــي  ويســود 
ويتنافســون  أعمــالً،  يؤسســون  لبنــان  فــي 
مــع المحلييــن، ويرفعــون مــن نســب البطالــة، 
ــنّج  ــذي يش ــر ال ــور، الأم ــدلات الأج ــون مع ويخفض
والمحلييــن،  النازحيــن  مجتمــع  بيــن  العلاقــات 
ــة  ــل العنيف ــن ردود الفع ــة م ــر عالي ــر مخاط ويثي
ــب  ــة. إلا أنّ بحس ــات المضيف ــب المجتمع ــن جان م
علــى  دليــل  يوجــد  بالــكاد  الدولــي«،  »البنــك 
أنشــأها  التــي  الجديــدة  التجاريــة  المشــاريع  أنّ 
الســوريون قــد اســتولت علــى الأعمــال اللبنانيــة. 
بيــن العــام 2011 و2014، شــكّل الســوريون 66 ٪ 
مــن أســهم الأعمــال غيــر الرســمية، مقارنــةً بـ 29 
٪ مــن الأعمــال اللبنانيــة التــي تــمّ تأسيســها فــي 
هــذه الفتــرة )Errighi and Griesse 2016(. إلا أنّــه 
ــون  ــون اللبناني ــرة، كان المواطن ــس الفت ــال نف خ
يمتلكــون ٪84.1 مــن الأعمــال الجديــدة التــي 
اللاجئيــن  مخيمــات  مــن  بالقــرب  إنشــاؤها  تــم 
الســوريون  كان  بينمــا  لبنــان،  فــي  الســوريين 

.)Yassin 2018( فقــط   13.6٪ يمتلكــون 

تصويــر  إلــى  هــذه  الحالــة  دراســة  وتهــدف 
الشــخصية  الســوريين  المســتثمرين  تجــارب 
خــال  لبنــان مــن  والعمــل فــي  العيــش  فــي 
ــم  ــة وأداء أعماله ــبكاتهم الاجتماعي ــة ش دراس

المســتقبلية. وخططهــم 

منهجية وهدف دراسة الحالة

عبــر تبنــي مقاربــة اثنوجرافيــة، توظّــف هــذه 
الدراســة المعلومــات التــي تــمّ اســتبيانها مــن 
ــطس/آب  ــار وأغس ــن مايو/أي ــت بي ــة أُجري 20 مقابل
2018، مــع عمــال ومســتثمرين ســوريين، وذلــك 
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الأمــوال  رؤوس  أنــواع  عــن  الكشــف  أجــل  مــن 
ــاث  ــون فــي ث ــات التــي يواجههــا المقابَل والتحدي
وطرابلــس،  الكبــرى،  بيــروت  مختلفــة:  مناطــق 
ــج  ــي نه ــا بتبن ــة أيضً ــذا الدراس ــوم ه ــكار. وتق وع
ــاث  ــق الث ــن المناط ــات بي ــل الفروق ــارن، وتحلّ مق
تبنــي نهــج مقــارن  إنّ  الدراســة.  تحــت موضــع 
يمكّننــا مــن إلقــاء نظــرة علــى ســير أعمــال هــذه 
ــات المســتثمر والعامــل،  ــرات وتحدي الشــركات وخب
ودور الشــبكات الاجتماعيــة ورأس المال ذات الصلة، 

ــوريون. ــا الس ــي يديره ــال الت ــم الأعم ــي دع ف

نظرة مقارنــة على قطاع المطاعم 
فــي جميــع أنحــاء بيــروت الكبرى 

وطرابلس وعكار

قبــل البــدء بالإشــارة إلــى أوجــه الشــبه والاختلاف 
لقطــاع المطاعــم بيــن بيــروت الكبــرى، وطرابلــس، 
وعــكار، مــن المهــم أولً الإشــارة إلــى أنّــه بســبب 
المســائل  قانونيــة وغيرهــا مــن  قيــود  وجــود 
التــي ســيتمّ التطــرق إليهــا لاحقًــا فــي هــذه 
ليــس  تجــاري  مشــروع  تأســيس  إنّ   ، الدراســة 
بالأمــر الســهل علــى الســوريين فــي لبنــان. إذ 
أصحــاب  يكونــوا  أن  للســوريين  ليــس مســموح 
شــركاء  لديهــم  يكــون  أن  ويُشــترط  عمــل، 
أنّهــم  يتــمّ تســجيلهم قانونيًــا علــى  لبنانييــن 
هــم أصحــاب العمــل قبــل الشــروع بــأي اســتثمار 
 .)CARE International Lebanon 2018( تجــاري 

إلــى جانــب المشــاكل الناجمــة عــن العمليــات 
الأعمــال  لتأســيس  الرســمية  وغيــر  الرســمية 
يواجــه  لبنانــي،  شــريك  اســم  تحــت  التجاريــة 
المســتثمرون الســوريون عقبــات إضافيــة، أحدهــا 
يديرهــا  التــي  التجاريــة  المشــاريع  أداء  أنّ  هــو 
الســوريون وتجــارب المســتثمرين الســوريين فــي 
ــة  ــل متعلّق ــى عوام ــد عل ــم تعتم ــاع المطاع قط
بالســوق، وبالأخــص مســتوى تطــور وأداء هــذا 
ــاءً علــى  القطــاع الخدماتــي فــي كل منطقــة. بن
هــذه النقطــة، تركّــز دراســة الحالــة علــى أهميــة 
فهــم  محاولــة  عنــد  المناطــق  بيــن  التفرقــة 
الســوريين  المســتثمرين  وجــذب  دفــع  عوامــل 

ــاع. ــذا القط ــى ه إل

نظــرًا إلــى أنّ بيــروت الكبــرى )بيــروت وضواحيهــا( 
هــي مركــز اقتصــاد لبنــان الخدماتــي، فــإنّ قطــاع 
المطاعــم فيهــا كان متطــور حتــى قبــل عــام 
ــل  ــبعًا بالفع ــا، مش ــوق فيه ــك، إنّ الس 2011. لذل
ــتثمارات  ــب اس ــة، ويتطل ــة شرس ــهد منافس ويش
أجــور  يتقاضــون  أكثــر  عمــال  ويحتــاج  أقــل، 
أقــل مقابــل العمــل فــي ظــلّ ظــروف صعبــة 

.)Blominvest Bank s.a.l., 2014(

وقــد تحــدّث إلينــا صاحــب مطعــم صغيــر فــي 
الوجبــات  شــطائر  ببيــع  يتخصّــص  الجميــزة 

قائــاً: الســريعة، 

»إنّ وظيفتــي ليســت ثابتــة، كمــا إنّ الســوق تمــأه القيــود، 
ولا يوجــد ســيولة فــي البلــد. لا أجنــي الأربــاح، وأبــذل جهــدي 
ــي  ــر ف ــهل بكثي ــر أس ــات. كان الأم ــة النفق ــل تغطي ــن أج م
ســوريا، حيــث كنــت تذهــب إلــى الســوق لتجــد كل مــا تحتــاج 
ــوع  ــيء كان مصن ــك، وكل ش ــن مطبخ ــل تموي ــن أج ــه م إلي
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فــي ســوريا. وكان يتوفــر فــي ســوريا المــواد الصناعيــة 
المناســبة وكان مــن الســهل العثــور علــى القــوى العاملــة 
الملائمــة؛ أمــا هنــا، فالفوضــى تعــمّ المــكان ... وفــوق كل 

ــن!« 4 ــظ الثم ــيء باه ــك، كل ش ذل

4 خليل. أجرى المقابلة إيلي خوري، في بيروت، أغسطس/آب 2018.

5 خليل. أجرى المقابلة إيلي خوري، في بيروت، أغسطس/آب 2018.

6 حامد. أجرى المقابلة إيلي خوري، في بيروت، أغسطس/آب 2018.

ــتثمار 15,000 دولار  ــل باس ــذا الرج ــام ه ــد ق وق
وهــو  العمــل،  فــي  شــريكه  مــع  أميركــي 
ســوري يعيــش فــي أســتراليا، مــن أجــل تأســيس 

ــذي يقــع فــي شــارع تمــأه سلاســل  المطعــم ال
الوجبــات الســريعة، الأمــر الــذي يلقــي ضغطًــا 

ــه: ــى عمل ــاً عل هائ

»منــذ أن افتتحــت هــذه المطعــم، لــم أجني أي ربح. خســارتي 
ــال  ــى 1,000 د.أ. خ ــل إل ــد تص ــغ 600 د.أ.، وق ــهر تبل ــذه الش له
أشــهر أخــرى، أو حتــى إلــى 1,200 د.أ. فقــط عندمــا أبــدأ بجنــي 

الأربــاح، ســأفكّر بمســألة توســيع نطــاق عملــي«. 5

وقــد وصــل الأمــر بمالــك المطعــم إلــى إغــاق 
المحــل بعــد عــام علــى افتتاحــه لأنــه لــم يســتطع 
تحمّــل الخســائر التــي كان يتكبّدهــا. وقد قــام مالك 

ــا  ــرا بإخبارن ــارع الحم ــي ش ــع ف ــم يق ــوري لمطع س
أيضًــا قصــة مــكان انتهــى المطــاف بإغلاقــه:

لبنانــي  شــريك  مــع  بــي  خــاص  مطعــم  فتــح  »حاولــت 
وشــريكين ســوريين، لكننــا فشــلنا. مــن الصعــب جــدًا افتتــاح 
مطعــم فــي بيــروت حيــث الســوق لا يرحــم ويتطلّــب الكثيــر 
ــه مــن الســهل  ــا. يخــال النــاس أنّ ــا قويً مــن الطاقــة والتزامً

ــورًا«.6 ــاح ف ــي الأرب ــدء بجن ــم، والب ــاح مطع افتت

للمســتثمرين  كان  فقــد  طرابلــس،  فــي  أمــا 
هنــاك.  الســوق  فــي  تمامًــا  مختلفــة  تجــارب 

ــز  ــان، تتركّ ــمال لبن ــي ش ــة ف ــذه المنطق ــي ه ف
القديمــة،  المدينــة  فــي  الصغيــرة  المطاعــم 



وإيلي خوري جنى الشماع

45
ــش،  ــة )مناقي ــة تقليدي ــا أطعم ــدّم معظمه ويق
ودجــاج  وشــاورما،  وحلويــات،  وحمــص،  وفــول 
...( )Raad 2015(. وقــد وجــد أصحــاب المطاعــم 
الذيــن أتــوا أساسًــا مــن حمــص، أنّ الســوق هنــاك 
إنّ  الواقــع،  يشــبه الســوق فــي بلدهــم. فــي 
قــرب حمــص لطرابلــس قــد أنشــأ علاقــات تجاريــة 

واجتماعيــة تاريخيــة بيــن ســكان المدينتيــن.

7 بلال. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

فــي  حلويــات  محــل  يملــك  رجــل  قــام  وقــد 
التــل، كان يعمــل ســابقًا فــي سلســلة  ســاحة 
بمشــاركتنا  عائلتــه،  تملكهــا  حلويــات  محــل 
وجهــة نظــره حــول أهميــة القــرب الجغرافــي 

قائــاً: والاجتماعــي، 

»كان النــاس مــن شــمال لبنــان يأتــون إلــى متجرنــا فــي 
ــا، إذ أن الســكان المحلييــن  ــا محــاً هن ــك افتتحن حمــص، لذل

ــل«.7 ــا بالفع ــة بمنتجاتن ــى دراي ــوا عل كان

فــي الوقــت الــذي تــمّ إجــراء فيــه هــذه المقابلــة، 
كان يبــدو أنّ عمــل محــلّ الرجــل فــي طرابلــس 
ــرام، إذ كان لديــه قاعــدة عمــاء  يجــري علــى مــا ي
منتظميــن مــن لبنــان وســوريا. وبعــد أن خســر 
معظــم ممتلكاتــه فــي ســوريا، تمكّــن مــن جمــع 
25,000 د.أ. بمســاعدة أقربائــه الذيــن يعيشــون 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، وذلــك 
مــن أجــل افتتــاح المحــل الــذي مكّنــه مــن تســديد 
ديونــه بعــد ثــاث ســنوات. ويبيــع الرجــل فــي محلّه 

ــوق  ــدّم للس ــه يق ــي أنّ ــا يعن ــورية، مم ــات س حلوي
ــه. ــدى زبائن ــوف ل ــه مأل ــدًا، إلا أنّ ــا جدي منتجً

فــي  الشــطائر  محــلّ  مالــك  تجربــة  وبخــاف 
فــي  الحلويــات  محــلّ  صاحــب  كان  الجميــزة، 
وتســديد  الأربــاح  جنــي  علــى  قــادرًا  طرابلــس 
زالــت تفــرض طرابلــس  ديونــه. مــع ذلــك، مــا 
ــرة: ــال الصغي ــاب الأعم ــى أصح ــرى عل ــات أخ تحدي

»لا يوجــد أمــان هنــا. لقــد خلــت أنّ الوضــع ســيكون مختلفًــا 
مبلــغ  علــى  ربحــي  يقــف  التلفــاز.  فــي  أراه  كنــت  عمــا 
ألــف واحــد، بعــد أن أقــوم بدفــع مبلــغ 5 آلاف للعصابــات 
ــاه  ــر المي ــديد فواتي ــل تس ــن أج ــة م ــة، وللدول ــي المنطق ف
والكهربــاء. كذلــك أدفــع رواتب خمســة موظفيــن لبنانيين لا 
يعملــون معــي حتــى فــي المحــل، ولــدي خمســة موظفيــن 
ســوريين يســاعدونني. أقــوم بدفــع الأجــور القانونيــة لثلاثــة 
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ــان دون  ــان يعم ــان الباقي ــوريين، والاثن ــي الس ــن موظفي م
أجــر، كمــا نصّــت وزارة العمــل. وفــي كل عــام أدفــع مــن 
أربعــة إلــى خمســة آلاف دولار مقابل التســجيل لــدى الضمان 
الاجتماعــي، وألفــي دولار إضافيــة لقــاء تصاريــح العمــل، 
هــذه  العــام.  للأمــن  رســوم  )ل.ل.(  لبنانيــة  ليــرة  و900,000 
تكاليــف باهظــة جــدًا، إذ أقــوم بإنفــاق كل أرباحــي لتغطيــة 
هــذه الرســوم، الأمــر الــذي يجعــل خططــي  لتوســيع أعمالي 

ــتحيلة«.8 ــبه مس ش

8 رشاد. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

أمــا فــي عــكار، فالوضــع مختلــف تمامًــا. بعــد 
عــام 2011، ارتفــع عــدد ســكان عــكار بحوالــي 
مســتثمرين  تــأوي  المحافظــة  وباتــت  الثلــث، 
ســوريين قدمــوا مــن منطقــة حمــص المعروفــة 
فــي ســوريا بازدهــار الأعمــال التجاريــة فيهــا فــي 
مجالــي تربيــة الدواجــن وصناعــة الحلويــات. وقــد 
أحضــر المســتثمرون الســوريون معهــم رؤوس 
أمــوال اقتصاديــة وبشــرية. كمــا أنّــه بســبب زيادة 
عــدد  افتتــح  المنطقــة،  فــي  اللاجئيــن  تعــداد 
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــر م كبي
مكاتــب جديــدة فــي المنطقــة وقامــوا بتوظيــف 
مواطنيــن للعمــل لديهــم، معظمهــم مــن عــكار 
القــول  ويمكــن   .)Carpi, 2014( لبنــان  وشــمال 
ــد  ــكار بع ــي ع ــر ف ــي ازده ــاد الخدمات إنّ الاقتص
الأزمــة الســورية، فلقــد ازداد معــدل الاســتهلاك 
ــدأ الســكان المحليــون بتقاضــي  ــر، وب بشــكل كبي

ــدة. ــم جدي ــاح مطاع ــمّ افتت ــر، وت ــب أكب روات

يشــعر الســوريون مــن أصحــاب المشــاريع التجاريــة 
ــي  ــا ف ــة بأصحابه ــكار مقارن ــي ع ــر ف ــة أكب براح
الســوق هنــاك جديــد  أن  إذ  بيــروت وطرابلــس، 
ــا  ــر، كم ــوا كث ــون ليس ــبي والمنافس ــكل نس بش

أنّ إيجــارات البيــوت أرخــص، وعــدد الســكان يتزايــد 
ــى أنّ المنتجــات التــي  بســرعة، هــذا بالإضافــة إل
لــدى  مألوفــة  الســوريين  البائعــون  يبيعهــا 
ــال  ــد ق ــوريين. وق ــن والس ــتهلكين اللبنانيي المس
صاحــب مطعــم يختــصّ بالدجــاج إنّ ازدهــار قطــاع 
المطاعــم آخــذ فــى الازديــاد، مــع افتتــاح 25 متجــر 
ــة الأزمــة،  ــذ بداي ــع الدواجــن من ــد يختــص ببي جدي

ــرى. ــم الأخ ــي والمطاع ــتثناء المقاه ــذا باس ه

ــن  ــوم الدواج ــع لح ــل لبي ــي مح ــريك ف ــا ش وأخبرن
النيئــة الطازجــة فــي »تــل عبــاس«، وهــي قريــة 
بمشــروعه  انطلــق  كيــف  حلبــا،  مــن  بالقــرب 
التجــاري. وقــد كان صاحــب المحــل الــذي قابلنــاه 
الرجــل الســوري  الجنســية، وكان يؤجّــر  لبنانــي 
الشــقة التــي كان يعيــش فيهــا وقــت المقابلــة. 
شــراء  مهمــة  الســوري  الشــريك  تولــى  وقــد 
معــدات المحــل، واتفــق الشــريكان علــى تقاســم 
الأربــاح. وكان عمــل المحــل يجــري علــى مــا يــرام 
فــي ذلــك الوقــت، إذ يؤمّــن للشــريك الســوري 
ــو  ــدره 500,000 ل.ل.، وه ــهرياً ق ــاً ش ــاً صافي ربح
فــي  قريــة  فــي  للعيــش  كافيًــا  كان  مجمــوع 
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ــاه  ــن رض ــة ع ــلّ بثق ــك المح ــر مال ــد عبّ ــكار. وق ع

ــه: ــن عمل ــه ع ــى زبائن ــن رض وع

9 أدهم. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، مايو/أيار 2018.

10 ياسين. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، يوليو/تموز 2018.

المشــاكل  أســبّب  لا  خصيصًــا.  يقصدوننــي  زبائــن  »لــديّ 
ــام  ــل أم ــي المح ــة ف ــح الدجاج ــوم بذب ــي. أق ــع يحبن والجمي
الزبــون بعــد أن أكــون قــد زنتهــا أمامــه، إذ أعمــل علــى 
ــع  ــح جمي الطريقــة الســورية. يوجــد محــال أخــرى تقــوم بذب
ــع  ــون بوض ــم يقوم ــا، ث ــة صباحً ــد الخامس ــا عن ــاج لديه الدج

ــات«.9 ــي الثلاج ــم ف اللح

مقهــى  الرئيســي  حلبــا  طريــق  علــى  يوجــد 
صغيــر، يملكــه رجــل قــدم مــن حمــص، كان يعمــل 
مســتثمر عقــارى . وقــد تــمّ تســجيل المحــلّ باســم 
صاحــب الملــك الــذي كان فــي هــذه الحالــة قريبه 

علاقــة  الرجليــن  تجمــع  كانــت  وقــد  اللبنانــي. 
قائمــة علــى الثقــة، وكان المالــك لا يتدخــل فــي 
ــتثمر  ــاركنا المس ــد ش ــي. وق ــل اليوم ــير العم س

ــه: ــوري تجربت الس

»منــذ ســتّ ســنوات، شــرعت بالعمــل ومعــي رأس مــال 
ــي  ــك أنّ ــع المال ــت م ــون ل.ل. واتفق ــي الملي ــر – حوال صغي
ــل،  ــل المح ــير عم ــاق س ــد انط ــه بع ــديد حصت ــأقوم بتس س
وقــد وافــق إذ كانــت هــذه وســيلته لمســاعدتي نظــرًا إلــى 
ــا  ــوم أن ــيء، والي ــن لا ش ــدأت م ــد ب ــدون. لق ــارب بعي ــا أق أنن
معــروف فــي حلبــا. بــات لــدي زبائنــي لأنــي أحضّــر القهــوة 

والنرجيلــة بعنايــة«.10

ــى  ــاورما أت ــل ش ــي مح ــتثمر ف ــدّث مس ــد تح وق
إلــى لبنــان  مــن ســوريا مــن منطقــة حمــص، 
قائــاً: أميركــي،  دولار   120,000 مبلــغ  ومعــه 
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»لــم أتســجّل لــدى الأمــم المتحــدة لأننــي لا أريــد أن أكــون 
ــا،  ــع أموالــي هن ــة. قمــت باســتثمار جمي ــى الدول ــا عل عبئً
ــان،  ــة، والده ــة اللبناني ــتفيد؟ الدول ــه المس ــن أنّ ــن تبيّ وم
ــتثمراً،  ــي مس ــر نفس ــم ... أعتب ــاء، وغيره ــل الكهرب وعام
لكــنّ الدولــة تعاملنــي كأي شــخص ســوري آخــر جــاء إلــى 
لبنــان؛ كأنــي مصــدر إزعــاج. لا أقــوم بدفــع أي ضرائــب، 
أن  أمانــع  ولا  والميــاه.  الكهربــاء  فواتيــر  أدفــع  لكنــي 
ــواء 1,000  ــي، س ــب من ــذ الضرائ ــة بأخ ــة اللبناني ــوم الدول تق
د.أ. أو 2,000 د.أ. كل ســنة، طالمــا يتــمّ الســماح لــي بالعمــل 

ــي«.11 ــكل قانون ــة وبش بحري

11 همام. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، أغسطس/آب 2018.

12 همام. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، أغسطس/آب 2018.

وكمــا عبّــر صاحــب محــلّ الدواجــن الــذي تمّــت 
مقابلتــه عــن فخــره بمحلــه، كذلــك فعــل صاحــب 

ــاورما: ــل الش مح

»لا نتنافــس مــع المحــال اللبنانيــة لأنّهــم لا يعرفــون تحضيــر 
الشــاورما علــى الطريقــة الســورية. لــكلّ بلد/مطبــخ طريقته 
ــوريين  ــن والس ــراك واللبنانيي ــن الأت ــكلّ م ــر، ف ــي التحضي ف

لديهــم طريقتهــم الخاصــة«.12

لذلــك مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ أحــد الأشــياء 
فــي  المســتثمرين  بيــن  المشــتركة  المهمــة 
هــي  وطرابلــس،  عــكار  فــي  الخدمــات  قطــاع 
ثقتهــم فــي الخدمــة التــي يقدمونهــا. إنّ هــذه 
الثقــة هــي نتيجــة عامليــن رئيســيين، أولهمــا 
بلدهــم  الســوق فــي  بيــن  الشــبه  أوجــه  هــو 
والســوق فــي المجتمــع المضيــف. مــن المهــم 

الإضافــة هنــا أنّــه علــى الرغــم مــن أنّ الســوقين 
يشــجع  الــذي  الأمــر  المنتــج،  نفــس  يقدمــان 
أنّ  إلا  مألوفــة،  منتجــات  شــراء  علــى  النــاس 
ــة  ــت مختلف ــات كان ــذه المنتج ــر ه ــة تحضي طريق
ــا، إذ كانــت تُحضّــر علــى الطريقــة الســورية.  تمامً
ــة  ــد منافس ــم توجِ ــبه ل ــه الش ــى أنّ أوج ــرًا إل ونظ
المضيــف  المحلــي  المجتمــع  منتجــات  بيــن 
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والمنتجــات الســورية، فهــذا بحــدّ ذاتــه يُعــد إنجازًا 
لهــؤلاء المســتثمرين. أمــا العامــل الثانــي الــذي 
ــبكات  ــق بش ــو متعلّ ــة فه ــعور بالثق ــجّع الش يش
يتمتّــع بهــا  التــي  بالفعــل  القائمــة  العلاقــات 
الضــوء  المســتثمرين، وســيتمّ تســليط  هــؤلاء 
ــي.  ــم التال ــي القس ــة ف ــذه النقط ــى ه ــر عل أكث
ــكار  ــي ع ــة ف ــج الإيجابي ــن النتائ ــم م ــى الرغ وعل
وطرابلــس، علــى عكــس تلــك الســلبية فــي بيروت 

13 طه. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، يونيو/حزيران 2018.

الكبــرى حيــث يواجــه المســتثمرون الســوريون 
عــدة عقبــات، فــإنّ هــؤلاء المســتثمرين كانــوا 
أيضًــا يواجهــون عــددًا مــن المشــاكل فــي شــمال 
عــام  بشــكل  هــي  المشــاكل  هــذه  إنّ  لبنــان. 
ــة  ــن اللبناني ــات والقواني ــرة للسياس ــة مباش نتيج
تجــاه الســوريين فــي البلــد. علــى ســبيل المثــال، 
ــاره علــى  ــمّ إجب ــا أحــد المســتثمرين كيــف ت أخبرن
ــه لفتــرة بعــد تحذيــر صحــي مزعــوم: إغــاق محلّ

»قامــت وزارة الصحــة بإيقــاف عملــي لمــدة خمســة أشــهر 
بعــد أن ألفــوا قصــة عــن إصابــة بتســمم غذائي. وقــد كلفني 
إعــادة فتــح المحــل مبلــغ 20,000 دولار أميركــي. ولــم أكــن 
ــوريين.  ــتثمرين الس ــع المس ــل جمي ــتهدف، ب ــد المُس الوحي
قمــت بتســوية أوراقــي مــع الــوزارة، وفتحــت المحــل مجــددًا 

بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات القانونيــة«.13

ورأس  الاجتماعيــة  الشــبكات  دور 
المشــاريع  في  الاجتماعية  المــال 

التجارية التي يملكها السوريون

ــن  ــي م ــذي يأت ــي ال ــال الاجتماع ــل رأس الم يمث
يخــدم  حيويًــا  مكونًــا  الاجتماعيــة  الشــبكات 
ثــاث وظائــف رئيســية: 1( تجميــع المــوارد، 2( 
وتحســين ســبل العيــش، 3( وتحســين اســتخدام 
المحــدودة )Uzelac et al 2016(. كمــا  المــوارد 
ــرص.  ــات والف ــى المعلوم ــول إل ــن الوص ــه يؤم أنّ
أنّــه  علــى  الاجتماعــي  المــال  رأس  ف  ويُعــرَّ
المجتمــع،  أفــراد  مــع  التفاعــل  علــى  القــدرة 
ــر عليهــم  والحصــول علــى الدعــم منهــم، والتأثي
ويمكــن   .)CARE International Lebanon 2018(
ــن  ــن اللاجئي ــم م ــكل الدع ــر ش ــذا الأم ــذ ه أن يأخ

ــذي  ــي ال ــال الترابط ــن رأس الم ــوع م ــن كن الآخري
يخلــق شــبكة أمــان ويوفــر الدعــم المعنــوي. أمــا 
ــو  ــي فه ــال الاجتماع ــن رأس الم ــر م ــوع الآخ الن
رأس المــال التجســيري، وهــو تطويــر العلاقــات 
الاجتماعيــة مــع المجتمــع المضيــف مــن أجــل 
والخدمــات،  والأرض،  المســكن،  إلــى  الوصــول 
هــذه  تتطــور  أن  الممكــن  ومــن  والوظائــف. 
وأن  معنــى،  ذات  صداقــات  لتصبــح  العلاقــات 
تــؤدي إلــى الاندمــاج الاجتماعــي وأن توفّــر فوائــد 
 CARE International( الــرزق  بكســب  متعلقــة 

.)Lebanon 2018
بشــكل عــام، لقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث 
رئيســي  دور  تلعــب  الاجتماعيــة  الشــبكات  أنّ 
ــوريين  ــتثمرين الس ــاريع المس ــيس مش ــي تأس ف
نتيجــة  عليهــا.  والحفــاظ  وتطويرهــا،  التجاريــة، 
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أنّ  هــي  إليهــا  التوصــل  تــمّ  صلــة  ذات  أخــرى 
عــن  يعبّــرون  الذيــن  الســوريين  المســتثمرين 
لبنــان هــم أصحــاب  للبقــاء فــي  اســتعدادهم 
رأس المــال الاجتماعــي الأقــوى. كمــا أنّ التجــارب 
مــن  اختلفــت  الاجتماعــي  المــال  رأس  مــع 
ــا  ــال، م ــبيل المث ــى س ــرى. فعل ــى أخ ــة إل منطق
ــتثمرين  ــن المس ــا ع ــي حلب ــتثمرين ف ــز المس يميّ
ــي  ــاء الاجتماع ــو الفض ــق ه ــي المناط ــي باق ف
المرحّــب فــي المدينــة الــذي ســمح لهــم بتطويــر 
شــبكاتهم الاجتماعيــة. هــذا يعنــي أنّ الشــبكات 
الاجتماعيــة ضروريــة مــن أجــل اســتدامة الأعمــال 
التجاريــة بقــدر مــا هــي ضروريــة مــن أجــل توفيــر 
القمــع  مواجهــة  فــي  للمســتثمرين  الحمايــة 
بلطجــة  و  وتهديــدات   العنــف  أو  الحكومــي 

الجهــات المحليــة.

14 ريان. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

الشــبكات الاجتماعية والحماية

ــه  ــس أنّ ــي طرابل ــات ف ــد المح ــب أح ــا صاح أخبرن
ــا  ــه أرباحً ــدر علي ــه كان ي ــن أنّ عمل ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــوم الباهظ ــه والرس ــديد ديون ــن تس ــه م ومكّن
التــي يجــب أن يدفعهــا للدولــة، إلا أنّ الضغــط 
الــذي مارســه »الزعــران« المحليــون« دفعــه إلــى 
التفكيــر فــي مغــادرة لبنــان علــى الرغــم مــن أنّ 
ــه  ــعر أنّ ــد كان يش ــرام. وق ــا ي ــى م ــه كان عل عمل
يعيــش فــي ظــلّ خــوف دائــم، وأكّــد أنّــه ســيعود 

ــه. ــى ســوريا فــي أقــرب فرصــة تســنح ل إل
ــذه  ــي ه ــله ف ــى أنّ فش ــارة إل ــب الإش ــا يج وهن
ــل  ــه، ب ــه لأعمال ــة إدارت ــط بكيفي ــة لا يرتب النقط
بعجــزه عــن تكويــن رأســمال اجتماعــي تجســيري 
لــه  يوفــر  أن  يمكــن  المحلــي  المجتمــع  مــع 
الحمايــة التــي يحتاجهــا مــن أجــل مزاولــة عملــه.

ــد  ــتحيل؛ لا أح ــذا مس ــنّ ه ــات، لك ــن صداق ــت تكوي »حاول
ــا«.14 ــا هن يحبن

مــن ناحيــة أخــرى، كان التواجــد فــي بيئــة تتمتّــع 
شــبكة  فيهــا  وتتوفــر  عمومًــا  مرحــب  بجــوّ 
اجتماعيــة قويــة، عامــاً مهمًــا أكثــر مــن ســنوات 
ــي  ــذه ه ــن. ه ــل معيّ ــة عم ــي ممارس ــرة ف الخب
قصــة ناصــر، وهــو مســتثمر ســوري فــي تــل 
ــة  ــي صناع ــرة ف ــر خب ــدى ناص ــن ل ــم يك ــاس. ل عب
المســتثمرين  عكــس  علــى  الغذائيــة،  المــواد 
ــن أسســوا  ــن تمــت مقابلتهــم والذي ــن الذي الآخري
ــس،  ــزة وطرابل ــي الجمي ــة ف ــاريعهم التجاري مش

إذ يتمتّعــون بأكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة 
ناصــر موظفًــا  يعمــل  القطــاع. كان  فــي هــذا 
أكمــل  قــد  كان  وهــو  حمــص،  فــي  حكوميًــا 
تعليمــه الابتدائــي. إلا أنّ ناصــر كان يمتلــك مقومًا 
هامًــا، وهــو رأس مالــه الاجتماعــي والثقافــي 
الذيــن اكتســبهما خــال عملــه فــي لبنــان كعامل 
ــر  ــد روى ناص ــع. وق ــن مواق ــد م ــي العدي ــاء ف بن

ــرًا: ــه، مخب تجربت

ــان،  ــن لبن ــا ع ــد كونته ــت ق ــي كن ــورة الت ــر الص ــم تتغي »ل
ــذه  ــل ه ــا. أه ــوا هن ــا زال ــون م ــودودون والطيب ــاس ال فالأن
القريــة والقــرى القريبــة يحبوننــي ويحترمونــي، ويقومــون 
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بزيارتــي، وأنــا أزورهــم. أتيــت إلــى تــل عبــاس وعــرض أحدهــم 
علــيّ الإقامــة فــي عــكار العتيقــة في منــزل يملكــه مهاجر 
يقيــم فــي البرازيــل ... أتمنــى العــودة إلــى ســوريا، وســأفعل 
ذلــك يومًــا مــا. ولكــن فــي حــال لــم أســتطع اســتعادة عملــي 

القديــم، ســأبقى فــي لبنــان لأننــي أريــد تأمين رزقــي«.15

15 ناصر. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، أغسطس/آب 2018.

16 حمزة. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يونيو/حزيران 2018.

17 حمزة. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يونيو/حزيران 2018.

ــرد  ــس بس ــي طرابل ــى ف ــب مقه ــام صاح ــد ق وق
ــل  ــنوات، قب ــت س ــذ س ــا. من ــرة تمامً ــة مغاي تجرب
أن يأتــي إلــى لبنــان، زعــم أنّــه كان قــد هــرب مــن 

ســجن صغيــر ليبحــث عــن ملجــأ فــي ســجن أكبــر، 
الدولــة  أعطــاه لقوانيــن  الــذي  الوصــف  وهــو 

ــه: ــة ب ــة المحيط ــة المعادي ــة والبيئ اللبناني

»عندمــا قدمــت إلــى هنــا، واجهــت تقريبًــا نفــس المشــاكل 
التــي كنت قــد واجهتها في ســوريا، إلا أنّه بدل الميليشــيات 
الموجــودة هنــاك، هنــا يوجــد المعامــات الورقيــة المضنيــة 

الخاصــة بنظــام الكفالــة، ونفــس نقــاط التفتيش«.16

الشــباب  بعــض  تصرفــات  عــن  حديثــه  وفــي 
قــال: اللبنانــي، 

»فــي بعــض الأحيــان يأتــي أشــخاص إلــى المحــل ويرفضــون 
الدفــع، ولا يمكننــي عمــل أي شــيء وإلا يقومــون بتخريــب 
المــكان. عندهــا أضطــرّ إلــى قصــد عائلاتهــم والتشــكي 
عليهــم، ليأتينــي الــردّ أنّ مثــل هــذه التصرفــات لــن تتكــرر«.17

ــى  ــودة إل ــه بالع ــن نيت ــخص ع ــذا الش ــر ه ــد عبّ وق
ســوريا مــن أجــل مزاولــة عملــه هنــاك ســرعان مــا 
تنتهــي الحــرب ويتمّ إعــادة فــرض القانــون والنظام.
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وكان لــدى صاحــب محــل الشــاورما فــي عــكار 
الــذي جــاء إلــى لبنــان قبــل ســت ســنوات، تجربــة 

مختلفــة ليرويهــا:

18 همام. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، أغسطس/آب 2018.

»إنّ الصــورة التــي كنــت قــد كونتهــا عــن لبنــان كدولــة 
ديمقراطيــة ومتحضــرة تحتــرم مواطنيهــا، علــى عكــس 
الدولــة الســورية، لــم تتغيّــر. ذهبــت فــي إحــدى المــرات إلــى 
مكتــب الأمــن العــام مــن أجــل تجديــد بعــض الأوراق، وتمّــت 

ــاك«.18 ــدة هن ــة جي ــي بطريق معاملت

ــي  ــخص ف ــأنّ كل ش ــل ب ــذا الرج ــى ه ــد تباه وق
ــل  ــم يقب ــه ول ــم ب ــه يهت ــه، وأن كفيل ــكار يعرف ع

ــه. ــل كفالت ــال مقاب ــي أي م بتلق

صاحــب  هــو  المســتثمر  هــذا  كفيــل  ويكــون 
ــال،  ــير الأعم ــي س ــل ف ــه لا يتدخ ــم، إلا أنّ المطع
ويقتصــر دوره فــي هــذا الشــأن فقــط علــى تلقــي 
الإيجــار. كمــا اســتطاع هــذا المســتثمر تكويــن 
ــم  ــن ضمنه ــي، م ــع المحل ــع المجتم ــات م علاق
ــال  ــتثمر خ ــوّه المس ــد ن ــوذ. وق ــخاص ذي نف أش
المقابلــة بمســاعدة كفيلــه جيرانــه ولــه فــي 
الأمــور المتعلقــة بــالأوراق القانونيــة، وكيــف 
يحرصــون دائمًــا علــى مصلحتــه، وكيــف يدافعــون 

ــران«. ــه »الزع ــرّض ل ــا يتع ــه عندم عن

يعيــش  الــذي  المســتثمرين  أحــد  أخبرنــا  وقــد 
ــن يعــود إلــى ســوريا حتــى  ــه ل ــة إيجابيــة، أنّ تجرب
بعــد أن تهــدأ الأوضــاع. وقــال إنّــه اســتثمر أموالــه 
فــي لبنــان حيــث يعيــش جميــع أفــراد عائلتــه، 
كمــا صــرّح انّــه لا يثــق بأجهــزة الدولــة الســورية.

ــة  ــة مختلف ــن قص ــل دواج ــب مح ــد كان لصاح وق
ــه يتمتــع بشــبكة  ليخبرهــا، فعلــى الرغــم مــن أنّ
ــه  ــة، إلا أنّ ــة بســبب أمــه اللبناني علاقــات اجتماعي
ــبب  ــوريا بس ــى س ــودة إل ــي الع ــر ف ــا زال يفك م
الســوريين  بيــن  العلاقــة  فــي  العــداء  تنامــي 
واللبنانييــن فــي عــكار. وكان هــذا الرجــل قــد 
ســجل محلــه باســم أمــه اللبنانيــة، وكان موضــوع 
إقامتــه القانونيــة أمــرًا يســيرًا، وذلــك بفضــل 
إقامــة »المجاملــة«. مــع ذلــك، ورغــم جنســية 
أمــه وزياراتــه إلــى لبنــان منــذ صغــره، فقــد أشــار 
ــرب  ــد الح ــا بع ــرًا، خصوصً ــر كثي ــد تغي ــان ق أنّ لبن
ــذا  ــر ه ــة نظ ــن وجه ــهدتها. م ــي ش ــة الت الأهلي
الرجــل، أصبــح النــاس أكثــر عدائيــة وباتــوا ينفــرون 
مــن بعضهــم البعــض، فــي ظــل انتشــار الطائفيــة 
والفوضــى. وقــد ركّــز الرجــل فــي كلامــه على دور 
ــة التــي تواجــه المســتثمرين  العوائــق الاقتصادي
الســوريين فــي عــكار، فــي تعقيــد العلاقــة بيــن 

اللبنانييــن والســوريين.
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ــاء  ــه بالبق ــن رغبت ــل ع ــر الرج ــه، عبّ ــذا كل ــع ه م
لــه  توفــرت  التــي  الفــرص  بســبب  لبنــان  فــي 
بفضــل شــبكات علاقاتــه الاجتماعيــة فــي لبنــان:

19 تيمور. أجرى المقابلة إيلي خوري، في عكار، يونيو/حزيران 2018.

20 بلال. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

ــدأ  ــا ته ــك عندم ــدي، لذل ــي بل ــي ف ــي، إنّ عمل ــبة ل »بالنس
الأمــور هنــاك، ســأعود. مــع ذلــك، ســوف أُبقــي عملــي قائمًا 
هنــا، وســأتنقّل بيــن حلبــا وحمــص. لــن يكــون الأمــر صعبًــا، إذ 
ــن هــو 45 دقيقــة بالســيارة.  ــن المدينتي أنّ وقــت الســفر بي

دعونــا ننتظــر ونــرى مــاذا ســيحصل«.19

وفــي حالــة الرجــل الــذي يديــر محــل حلويــات فــي 
ــف  ــه موظ ــى أنّ ــه عل ــرى نفس ــه ي ــال إنّ ــا، ق حلب
بعــض  عــن  أخبــر  وقــد  مســتثمر.  مــن  أكثــر 
المشــاكل التــي يواجههــا مــع عــدد مــن جيرانــه، 

وكيــف اضطــرّ فــي أحــد المــرات إلــى اللجــوء إلــى 
أحــد معــارف أخيــه فــي أجهــزة الدولــة اللبنانيــة 
وفــي المجتمــع اللبنانــي، بعــد أن كان خائفًــا مــن 

ــه: ــادرة منزل مغ

»تواصلنــا مــع بعــض الأشــخاص حتــى يقومــوا بالتدخــل، لكنّ 
ــا مــع مســؤولين أمنييــن  ــمّ تكلمن ــا. ث معظمهــم كان خائفً
ــة  ــي نهاي ــر. وف ــايخ ومخاتي ــع مش ــتوى، وم ــي المس رفيع
ــوة  ــرب القه ــاء وش ــاول العش ــوة لأتن ــت دع ــاف، تلقي المط
فــي قريتهــم فــي الجبــل مــن أجــل مصالحــة، وهــي طريقــة 

تقليديــة تُتبــع مــن أجــل تســوية الخلافــات«.20

اللبنانييــن  بيــن  العلاقــة  أنّ  الرجــل  وأضــاف 
بــدأت  أنّهــا  إلا  جــدًا،  وديــة  كانــت  والســوريين 
إذ علــى حــد  الأخيــرة،  الســنوات  تتدهــور فــي 
قولــه، أصبــح اللبنانيــون أكثــر عــداءً. وكان يقــوم 
يلقــي  لكــي  لبنــان كثيــرًا  بزيــارة  الرجــل  هــذا 

ــن  ــروت م ــي بي ــات ف ــم المح ــى تصامي ــرة عل نظ
أجــل نقلهــا إلــى حمــص، إلا أنّ معرفتــه الســابقة 
بلبنــان ومعــارف شــقيقه المحليــة لــم تحسّــن 
أو  لــه أي اســتقرار  أو توفــر  ظــروف معيشــته 

ــال: ــد ق ــن، فق أم
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»إنّ لبنــان وســوريا أرض واحــدة، لكــن لا يــزال يوجــد أشــخاص 
ليــس بإمكانــك التعامــل معهــم. فتراهــم يأتون إلــى محلك، 
ويأخــذون قطعــة فطيــرة، ويغــادرون دون الدفــع، وليــس 
بإمكانــك إخبارهــم أي شــيء. حتــى المســتثمر اللبنانــي 

فــي المحــل لا يســتطيع عمــل أي شــيء معهــم«.21

21 بلال. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

22 بلال. أجرى المقابلة إيلي خوري، في طرابلس، يوليو/تموز 2018.

خــال وقــت المقابلــة، كان هــذا الرجــل يفكــر 
بالعــودة إلــى ســوريا، إلا أنّــه كان عليــه قبــل ذلــك 
دفــع 2,500 د.أ. مــن أجــل تجديــد إقامتــه – وهــو 

مبلــغ لــم يكــن قــادرًا علــى ادخــاره خــال الســنوات 
الأربــع الأخيــرة. وقــد قــال شــارحًا:

ــي  ــدود، إلا أنّ ــح الح ــا تُفت ــص عندم ــى حم ــاب إل ــد الذه »أري
عالــق هنــا فــي الوقــت الراهــن. أيــن يمكننــي الحصــول على 

2,500 د.أ. حتــى أتمكــن مــن المغــادرة؟«22

إنّ هــذه التجــارب تلخــص التحديــات التــي يواجهها 
علــى  تقســيمها  يمكــن  والتــي  المقابَلــون، 
ــرش  ــبب التح ــن بس ــدام الأم ــي: انع ــكل التال الش
والعقبــات  الماليــة؛  والمشــاكل  التمييــز؛  أو 
المتعلّقــة  والتحديــات  الإدارية/البيروقراطيــة؛ 
التــي  تلــك  التحديــات  هــذه  وتشــبه  بالســوق. 
ــي  ــوريين ف ــال الس ــا رواد الأعم ــكا منه ــا ش أيضً
 .)Alrawadieh, Karayilan, and Cetin 2018( تركيــا
ومــن المهــم هنــا أن نعيــد التنويــه بــأنّ العقبــات 
ــر  ــن غي ــات معقــدة وقواني ــة ترتبــط بعملي الإداري
القانونيــة  الإقامــة  علــى وضــع  تؤثــر  واضحــة 
ــا أنّ  ــة. كم ــام الكفال ــوريين، أي نظ ــن الس للنازحي
غيــاب الحمايــة والدعــم الحكومــي للمســتثمرين 
شــعورهم  يفاقــم  آخــر  تحــدٍ  هــو  الســوريين 
المتعلقــة  المســائل  أنّ  كمــا  الأمــان.  بعــدم 

بالعائــدات  ترتبــط  ذكرهــا  تــمّ  التــي  بالســوق 
وبالاقتصــاد  الحــادة،  وبالتنافســية  المحــدودة، 
ــوم  ــى الرس ــة إل ــذا بالإضاف ــبّع، ه ــي المش المحل
العاليــة التــي يفرضهــا الأمــن العــام اللبنانــي 
شــروط  اســتيفاء  أجــل  مــن  الســوريين  علــى 
ــاه  ــاء والمي ــر الكهرب ــة، وفواتي ــة القانوني الإقام
المرتفعــة التــي تلقــي ثقــاً إضافيًــا علــى كاهــل 
ــف المناطــق  المســتثمرين الســوريين فــي مختل

التــي تمــت مقاربتهــا فــي هــذه الدراســة.

وقــد أظهــر هــذا الجــزء مــن دراســة الحالــة الــدور 
ــوال  ــبكات ورؤوس الأم ــه الش ــذي تلعب ــر ال الكبي
الاجتماعيــة فــي تيســير الأعمــال التجاريــة، وهــو 
ــن  ــتثمرين الذي ــارب المس ــي تج ــه ف ــمّ رؤيت ــا ت م
أسســوا مشــاريعهم بعــد تأميــن قــروض مــن 
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أقربائهــم الذيــن يعيشــون فــي الخــارج، أو أولئــك 
ــن يعتمــدون علــى معــارف أو شــركاء أفــراد  الذي
عائلاتهــم الذيــن يحملــون الجنســية اللبنانيــة، إمــا 
ــام  ــل إتم ــن أج ــا م ــة وإم ــن الحماي ــل تأمي ــن أج م
ــاريع  ــهد مش ــك، تش ــة. ولذل ــات القانوني المعام
مســتثمرين الســوريين التجاريــة الازدهــار فــي 
ــات  ــبكات العلاق ــا ش ــر فيه ــي تتوف ــق الت المناط
الاجتماعيــة، التــي بدورهــا تلعــب دور شــبكات 
المســتثمرين  مــع  الحالــة  هــي  كمــا  الأمــان، 
فــي عــكار وطرابلــس الذيــن تختلــف تجربتهــم 
ــع  ــل لبي ــك مح ــذي يمل ــتثمر ال ــة المس ــن تجرب ع

ــزة. ــي الجمي ــطائر ف الش

الخلاصة

الأعمــال  رواد  دراســة  أدبيــات  نــدرة  ظــل  فــي 
 Bizri 2017; Harb et al.( لبنــان  فــي  الســوريين 
2019(، توفّــر دراســة الحالــة هــذه نظــرة عامة حول 
مختلــف تجارب المســتثمرين الســوريين فــي لبنان، 
بمــا فيهــا التجــارب التــي يواجهونهــا. وتظهــر 
الدراســة أهميــة شــبكات العلاقــات الاجتماعيــة 
ــاة  ــهيل حي ــي تس ــة ف ــوال الاجتماعي ورؤوس الأم
المســتثمرين  وبالأخــص  الســوريين،  النازحيــن 
ورواد الأعمــال. إذ عبــر الدخــول فــي شــراكات مــع 
ــران،  ــاء وجي ــع أصدق ــات م ــن علاق ــن وتكوي لبنانيي
ــات  ــع المجتمع ــا م ــر ترابطً ــوريون أكث ــح الس يصب

ــرء. ــال الم ــد يخ ــا ق ــر مم ــة أكث المضيف

تــمّ  التــي  الســوريين  المســتثمرين  تجــارب  إنّ 
تســليط الضــوء عليهــا هنــا تظهــر قــدرًا مــن 
ــي  ــكل رئيس ــع بش ــؤلاء، تنب ــه ه ــع ب ــوة يتمتّ الق
والاجتماعيــة،  الماديــة  أموالهــم  رؤوس  مــن 
تجاربهــم.  ومــن  معرفتهــم،  مســتوى  ومــن 
لذلــك، تنبثــق مقترحــات الدراســة مــن دعــوات 
فتدعــوا  أنفســهم،  الســوريين  المســتثمرين 

الســوريين  الأعمــال  رجــال  دعــم وحمايــة  إلــى 
إنّ  والأخلاقــي.  القانونــي  المســتوى  علــى 
المســتقبلية  الســوريين  المســتثمرين  خطــط 
علــى  فقــط  تعتمــد  لا  التجاريــة  ومشــاريعهم 
التــي  لبنــان،  فــي  وعيشــهم  عملهــم  تجــارب 
كانــت غيــر مشــجعة لعــدد كبيــر منهــم فــي 
الأشــهر الماضيــة بســبب الأوضــاع القائمــة فــي 
لبنــان، بــل تعتمــد أيضًــا علــى الوضــع فــي ســوريا 
ــاك. فبالنســبة  ومســألة العــودة الآمنــة إلــى هن
ــبب  ــا بس ــارًا متاحً ــت خي ــودة ليس ــض، إنّ الع للبع
موقفهــم المعــارض للنظــام، وبالنســبة للبعــض 
الآخــر، إنّ العــودة مســألة خيــار يعتمــد علــى توفــر 
ــي  ــان أو ف ــي لبن ــواء ف ــرزق، س ــب ال ــدر كس مص
ســوريا. وبالنســبة لآخريــن، يتمثّــل الأمــل فــي 
توســيع مشــاريعهم التجاريــة عبــر الحــدود. ولكــن 
بالحنيــن  الحــسّ  كان  المقابــات  فــي  الطاغــي 
الــذي عبّــر عنــه الكثيــرون الذيــن يحلمــون بالعودة 
إلــى بلدهــم وبيوتهــم، علــى أمــل أن يســتعيدوا 
نمــط حياتهــم الســابق، وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، 
والحــسّ بالاســتقرار الــذي فقــدوه عنــد رحيلهــم. 
لذلــك يجــب الإشــارة إلــى أنّــه فــي حيــن توصلــت 
هــذه الدراســة  إلــى تحديــد بعــض النزعــات فــي 
تجــارب المســتثمرين فــي مختلــف المناطــق، 
الخدمــات  قطــاع  فــي  تجربــة  كل  أنّ  إلا 

ــرى. ــن الأخ ــة ع ــت مختلف كان
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ملخص

المــال  رأس  أهميــة  هــذه  الحالــة  دراســة  تُبــرز 
الاجتماعــي والروابــط العائليــة مــن أجــل ضمــان 
اســتمرار مجتمعــات النازحيــن الســوريين فــي لبنــان. 
عبــر النظــر في أهميــة الروابــط العائليــة والصداقات 
الســابقة والحديثة، تظهر دراســة الحالة هــذه تجارب 
المجتمعــات التــي تمــت مقابلتهــا، والتــي تمكنــت 
مــن تأميــن عمــل، ومســكن، وخدمــات أخــرى بفضــل 
شــبكات العلاقــات المذكــورة. كذلــك مــن خــال 
التأكيــد علــى التمثيــل الفعــال للمجتمعــات النازحــة 
ــض  ــل يدح ــذا العم ــإن ه ــبكاتها، ف ــوة ش ــاط ق ونق
ــم  ــوريين ه ــول إنّ الس ــي تق ــائدة الت ــات الس الخطاب
ــا النــزوح«.  »متلقّيــن ســلبيين للمعونــات« و »ضحاي
صحيــح أنّ العائلــة ورأس المــال الاجتماعــي عاملَيــن 
مهميــن للنازحيــن، هــذا لا يعنــي أنّ النــزوح لــم يــزد 
حالــة العمــال الســوريين وعائلاتهــم ومجتمعاتهــم 
ــدًا  ــة، وتحدي ــزوح الخارجي ــل الن ــبب عوام ــوءًا، بس س
وقوانيــن  اللبنانيــة  الحكومــة  سياســات  بســبب 
القانونيــة  الوثائــق  اســتبيان  وفرضهــا  العمــل، 
إلــى  والافتقــار  بالعمليــة،  المحيطــة  والعوائــق 
التخطيــط لخدمــات مثل الإســكان والصحــة، والنقص 
ــة المتعلقــة بهــذه الخدمــات. ــات المالي فــي الإعان
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لقــد تــمّ توثيــق قــوة العائلــة والروابــط العائليــة 
فــي المنطقــة العربيــة علــى نطــاق واســع فــي 
 Joseph 1999, Singerman( ــة ــات الأكاديمي الأدبي
مثــل  عبــارات  انتشــار  إنّ  ســوريا،  فــي   .)2006

1 مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

2 مهندس معماري - عمل سابقًا مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية

لا  أنّــه  بمعنــى  )أي  مــي«  بيصيــر  مــا  »الــدم 
ــدور  ــر ال ــدم(، يظه ــط ال ــن رواب ــي ع ــن التخل يمك
ــراد  ــى الأف ــة عل ــه العائل ــذي تمارس ــيطر ال المس
)Lokot 2018(. وعلــى الرغــم مــن أنّ الســرديات 
توحــي  قــد  الســورية  العائــات  عــن  الإنســانية 
 Lokot( التركيبــات الأســرية ببــروز اختــال فــي 
ــه  ــا ب ــذي قمن ــي ال ــل الميدان 2018(، إلا أنّ العم
أظهــر العكــس، إذ إنّ الروابــط العائليــة تشــكّل 
ــزوح. ــاء الن ــاة أثن ــد الحي ــى قي ــاء عل ــاس البق أس
تقــدم دراســة الحالــة هــذه أســاليب مُنتهجــة 
ــن  ــارب عائلتي ــوّر تج ــاة تص ــد الحي ــى قي ــاء عل للبق
لبنــان،  فــي  الســوريين  النازحيــن  مــن مجتمــع 
العائلتيــن  هاتيــن  تنتهجهــا  التــي  والآليــات 
للتكيــف فــي البــاد فــي ظــل بيئــة تقييديــة 
الــدور  الدراســة  وتستكشــف  واســتغلالية. 
المركــزي الــذي تلعبــه العائلــة بالنســبة لأســاليب 
والســكن  العمالــة  توفيــر  حيــث  مــن  البقــاء 
والدعــم الاجتماعــي والعاطفــي. مــن أجــل فهــم 
تجــارب مجتمعــات الســوريين فــي لبنــان، مــن 
الفريــد  الســياق  الأخــذ بعيــن الاعتبــار  المهــم 
موجــة  إنّ  إذ  لبنــان،  إلــى  الســورية  للهجــرة 
ــة  ــرة تاريخي ــي ظاه ــة ه ــرية الحالي ــزوح القس الن
اســتعرّت وتيرتهــا بعــد انــدلاع الحــرب قــي ســوريا 
دقيقًــا  توصيفًــا   Chalcraft يقــدّم   .2011 عــام 
لبنــان علــى  إلــى  النــزوح مــن ســوريا  لموجــة 
أنّهــا »نمــوذج مطــوّل عــن الهجــرة الدائريــة« 
)2009(. ولطالمــا كان النازحــون الســوريون ســمة 
ــك  ــيبقون كذل ــي، وس ــاد اللبنان ــة للاقتص مصاحب

المســتقبل. فــي 

 شهادات من عائلات سورية في لبنان:
      دراسة حالة عن الروابط العائلية ورأس المال الاجتماعي 

         للعمال السوريين النازحين
جنى الشماع1 وميخائيل ضاهر2
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المنهجية

تــمّ إجــراء مــا مجموعــه 23 مقابلــة مــع مختلــف 
وأصدقائهمــا  ســوريتين  عائلتيــن  مــن  الأفــراد 
ــل/ ــن أبري ــك بي ــان، وذل ــي لبن ــون ف ــن يعيش الذي

ــة  ــراء المقابل ــمّ إج ــوز 2019. ت ــان ويوليو/تم نيس
ــكني  ــع س ــي مجم ــل ف ــور يعم ــع ناط ــى م الأول
فــي منطقــة عرمــون. أمــا الثلاثــة المقابَليــن 
الآخريــن هــم إخــوان الناطــور الذيــن يعيشــون أيضًــا 
ــم  ــة بتقدي ــت العائل ــك قام ــد ذل ــون. بع ــي عرم ف
الباحــث إلــى عائلــة أخــرى قدمــت مــن منبــج، بحيث 
ــد  ــان. بع ــي لبن ــض ف ــى بع ــن عل ــت العائلتي تعرّف
ــث  ــم الباح ــن بتقدي ــن العائلتي ــراد م ــام أف ــك، ق ذل
فــي  يســكنون  الذيــن  أصدقائهــم  بعــض  إلــى 
بيــروت، بحيــث كان يعمــل البعــض منهــم فــي 
»ســوق الخضــرا« فــي منطقــة الكــولا، والبعــض 
الآخــر يعمــل فــي موقــع بناء فــي الحمــرا، بيــروت. 
وقــد قدمــت العائلتــان التــي تمــت مقابلتهمــا 
ــب.  ــف حل ــي ري ــج ف ــن منب ــة م ــذه الدراس ــي ه ف
رئيســيتين،  بميزتيــن  العائــات  هــذه  وتتّســم 
هيــكل الأســرة القبليــة وأنمــاط الهجــرة الفريــدة، 
ــزوح  ــا لن ــرورة توفرهم ــا ض ــان أظهرت ــا ميزت وهم

ــان. ــي لبن ــا ف ــات وتأقلمه ــذه العائ ه

العائلــة كشــبكة اجتماعيــة: رأس 
مال تجسيري وترابطي

ــا فــي تنظيــم  تلعــب العائلــة العربيــة دورًا محوريً
كل مــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، خصوصًــا 
وتســهيل  المــوارد  بتوزيــع  يتعلّــق  مــا  فــي 
الاحتياجــات  لتلبيــة  المنســقة  الإجــراءات 
الأساســية )Singerman 2006(. وتمتلــك العائــات 
ــي  ــيما ف ــراد، لا س ــاة الأف ــى حي ــا عل ــرًا عميقً تأثي
ــا فــي دراســة الحالــة هــذه أنّ  النــزوح. ويبــدو جليً
العائلــة هــي التــي تحــدد فــي العــادة أنمــاط 
القــرار فــي مــا  أفرادهــا، وهــي مركــز  نــزوح 

يتعلّــق بخيــارات ســبل العيــش وفــرص العمــل 
الاســتقرار. النزوح/أماكــن  ووجهــات 

فــي هــذا الســياق، يشــير رأس المــال الاجتماعــي 
إلــى المــوارد الكامنــة فــي شــبكات العلاقــات 
ــزوح، يوجــد نوعــان  ــة. فــي ســياقات الن الاجتماعي
مهمــان مــن رأس المــال الاجتماعــي، وهمــا رأس 
ــات  ــى العلاق ــير إل ــذي يش ــي« ال ــال »الترابط الم
بيــن الشــبكات، ورأس المــال »التجســيري« الــذي 
يشــير إلــى الروابــط التــي يشــكلها المجتمــع مــع 
المجموعــات الأخــرى، كالمجتمعــات المضيفــة 
إنّ   .)Uzelac, Meester, and Goransson 2018(
نــوع رأس المــال )ســواء كان ترابطــي أو تجســيري( 
ــر علــى  ــر معتب ــه تأثي ــه الفــرد لدي ــع ب ــذي يتمتّ ال
إليهــا.  الوصــول  باســتطاعته  التــي  المــوارد 
تُظهــر دراســة الحالــة هــذه كيــف يقــوم رأس 
ــب أدوار  ــي بلع ــيري والترابط ــة التجس ــال العائل م
ــن  ــا الذي ــي رواه ــزوح الت ــارب الن ــي تج ــة ف مهم
علــى  التشــديد  عبــر  وذلــك  مقابلتهــم،  تمّــت 
والاجتماعيــة  والوظائفيــة،  الاقتصاديــة،  الأدوار 

ــراد. ــا الأف ــي يلعبه ــددة الت المح

النظم القبلية والعلاقات الأسرية، 
ودورهم في النزوح

هرميــة  بنيــة  علــى  القبليــة  العائلــة  ترتكــز 
متقاربــة المســتويات، وتمتــد إلــى مــا بعــد حــدود 
المتزوجيــن،  الأولاد  لتشــمل  النــواة،  الأســرة 
والأحفــاد، وأولاد العــم. هــؤلاء الأفــراد يترأســهم 
ــر  ــادة الأب أو الأخ الأكب ــي الع ــون ف ــرة يك رب أس
إذا كان الأب قــد توفــي. وتكــون الأم مســؤولة 
بعــض  يذهــب  بينمــا  المنزليــة،  الأعمــال  عــن 
الأطفــال إلــى المدرســة ويضطــرون أيضًــا إلــى 
العمــل )قبــل الــدوام المدرســي أو بعــده(، بينمــا 
يضطــر البعــض الآخــر إلــى تــرك المدرســة للعمــل 
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فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي بشــكل رئيســي. 
يتمتــع الأب مــن جهتــه بــدور إضافــي، إذ يعطــي 
النصائــح لأولاده ويتولــى اتخــاذ القــرارات التــي 
ــر علــى العائلــة، مثــل نقــل مــكان الســكن أو  تؤث
تغييــر المهنــة. يســتمر الأب بــأداء هــذه المهــام 
ــر  ــى الأخ الأكب ــدور إل ــل ال ــى، لينتق ــى أن يتوف إل
فــي العائلــة. وعندمــا يتقــدم الأب فــي العمــر 

3 أبو خليل. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، في أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

يتقاعــد  العمــل،  علــى  قدرتــه  بخســارة  ويبــدأ 
المنــزل  مســؤوليات  باســتلام  أولاده  ويبــدأ 
ــا. وســرعان مــا يكبــر الأولاد البكــر الذكــور  تدريجيً
ويتزوجــون، ويبــدؤون بتحمــل المســؤوليات ويتــمّ 
تشــجيعهم علــى الانتقــال إلــى منــازل خاصــة 
بهــم، تكــون بالعــادة قريبــة مــن منــزل العائلــة. 

الفرصــة  لنــا  إن ســنحت  عائلتنــا.  عــن  بإخبــارك  »ســأقوم 
ــاةً بحــقّ.  ــت حي ــا ســابقًا، فإنّهــا قــد كان ــى حياتن بالعــودة إل
ــبعة، فــي  ــوة الس ــن الأخ ــارع، نح ــس الش ــم فــي نف ــا نقي كن
منــازل بنيــت علــى الطــراز العربــي، وليــس فــي بنايــات 
ســكنية. كان المنــزل عبــارة عــن عقــار مســاحته 130 متــر 
حيــث كان يوجــد غرفتيــن أو ثــاث، مــع جميــع المرافــق مثــل 
الصالــون والمرحــاض والمطبــخ، وكان بإمكانــك البنــاء فــوق 
ــك  ــو مل ــزل ه ــذا المن ــق. ه ــن الطواب ــئت م ــا ش ــطح م الس
لــك، وكنــت تعيــش فيــه مجــاورًا الآخريــن. وكان بالطبــع كل 
هــذه التخطيــط قانونــي. كنــا نعيــش بجانــب بعضنــا البعــض 
– منــزل والــدي، بجانبــه منــازل إخوتــي وأخواتــي ومنزلــي؛ 

ــه«. 3 ــارع بأكمل ــل الش ــا تحت ــت منازلن كان

أنماط الهجرة: الأســباب وراء ترك منبج

قــال الأفــراد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إنّ الزراعــة 
يمارســها  التــي  الأعمــال  أشــهر  أحــد  كانــت 
هنــاك  المــاء  شــحّ  دفــع  وقــد  منبــج.  ســكان 
بالحكومــة إلــى منــع بنــاء آبــار الميــاه، لذلــك كان 
ــدات  ــار والعائ ــى الأمط ــدون عل ــون يعتم المزارع
الموســمية، وكانــوا يضطــرون إلــى البقــاء بــا 
ــك ،  ــى ذل ــة إل ــهر. بالإضاف ــتة أش ــدة س ــل لم عم

ــاح،  ــم يكــن المزارعــون قادريــن علــى جنــي الأرب ل
علــى  قــادرًا  كان  هــذا  العيــش  نمــط  أنّ  غيــر 
ــات  ــت أوق ــام، وكان ــم والطع ــكن له ــر المس توفي
فراغهــم هــي كنايــة عــن الوقــت الــذي يقضونــه 
ــا لكنهــم  ــوا مكتفيــن ذاتيً مــع أســرهم. إذن، كان
كانــوا مقيديــن بهــذا النمــط المعيشــي المعيــن. 
وإذا مــا أراد أحدهــم تأســيس عمــل تجــاري خــاص 
أو بنــاء منــزل أكبــر، كان عليهــم العمــل خــارج 
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البــاد  خــارج  يشــغله  قــد  عمــل  أي  إذ  ســوريا، 
ســيعود عليــه بمدخــول عالــي مقارنــةً بمتوســط 

ــوريا. ــي س ــل ف الدخ

الأفــراد  كان  ســوريا،  فــي  الحــرب  انــدلاع  قبــل 
أنمــاط  المقابَليــن مــن منبــج يتشــاركون فــي 
ــن  ــم م ــوا قراه ــد ترك ــوا ق ــم كان ــزوح، فكله الن
أجــل العمــل؛ قــام البعــض بالســفر داخــل ســوريا 
إلــى  أنّ الجــزء الأكبــر ســافر  إلــى دمشــق، إلا 
ولبنــان.  وليبيــا  كالأردن  أخــرى  عربيــة  بلــدان 
وقــد قــام معظــم المقابَليــن بتــرك المــدارس 
وهــم فــي الصــف الســابع مــن أجــل العمــل مــع 
أقربائهــم، أي مــع إخوتهــم وأبنــاء عمومهــم 
وجــدوا  قــد  يكونــون  الذيــن  أساســي،  بشــكل 
عمــل فــي الخــارج. فعندمــا كان المــرء يجــد عمــاً 
خــارج ســوريا، كان يقــوم فــورًا بإخبــار إخوتــه وأولاد 
عمومــه وأفــراد آخريــن فــي قريتــه، ليلحقــوا 
ــاء،  ــاع البن ــي قط ــل ف ــم يعم ــه. وكان معظمه ب
ــي  ــالً ف ــض أعم ــم البع ــون بعضه ــوا يعلّم وكان

والخرســانة. والكهربــاء  التبليــط 

كبار العمال: رأس المال الاقتصادي والبشري

للعديــد مــن  النزعــة دورًا جديــدًا  خلقــت هــذه 
حرفــة  إتقانهــم  إلــى  فبالإضافــة  الســوريين، 
ــة  ــر العمال ــى توفي ــدرة عل ــم الق ــات لديه ــا، ب م
الرخيصــة، وبالتالــي خُلــق دور »كبيــر العمــال«. 
إنّ دور كبيــر العمــال يشــبه إلــى حــد كبيــر دور 
بتوفيــر  أكثــر  معنــي  الأول  أنّ  إلا  المقــاول، 
البنــاء،  بأعمــال  والقيــام  الرخيصــة  العمالــة 
وليــس بتوفيــر المــواد الأوليــة. ويتمتّــع كبــار 
المتعهديــن  مــع  مباشــرة  بعلاقــات  العمــال 
وجــود  يعنــي  ممــا  اللبنانييــن،  والمهندســين 
رأس مــال »تجســيري«. وكان يوجــد فــي كل مــن 
العائلتيــن اللتيــن تمــت مقابلتهمــا رئيــس عمــال، 
وكان الاثنــان يعمــان فــي لبنــان قبــل الأزمــة 

فــي ســوريا، واســتمرا فــي العمــل بعدهــا. كذلــك 
ــن  ــع متعهّدِي ــة م ــات وثيق ــان بعلاق ــا يتمتع كان
ــا  ــة لأنه ــات ضروري ــذه العلاق ــت ه ــن. وكان لبنانيي
كانــت تعنــي فــي الواقــع علاقــات اقتصاديــة يزوّد 
مــن خلالهــا كبــار العمــال المتعهديــن اللبنانييــن 
بأعمــال  كذلــك  ويقومــون  رخيصــة  بعمالــة 
ــم  ــن أقرانه ــل م ــور أق ــون أج ــث يتقاض ــاء بحي بن
المتعهــدون  كان  المقابــل،  فــي  اللبنانييــن. 
يوفــرون لهــم فــرص العمــل باســتمرار. يعنــي 
ــن  ــر العمــال تأمي ــه باســتطاعة كبي هــذا الأمــر أنّ
تزويدهــم  وبالتالــي،  للاجئيــن،  عمــل  فــرص 
بالقــدرة علــى تأميــن ســبل عيشــهم. الأهــم مــن 
ذلــك أنّ كبــار العمــال دائمًــا مــا يعطــون الأولويــة 
ــد  ــرف عن ــض الح ــم بع ــرة ويعلموه ــراد الأس لأف
يــدل علــى وجــود عمليــة نقــل  الحاجــة، ممــا 

المواهــب عبــر الأجيــال.

كبيــر العمال: الإدارة الاقتصادية
فــي العــادة، يتلقــى كبيــر العمــال رواتــب جميــع 
إخوتــه، فهــو يديــر العمــل، وعلــى درايــة بالوضــع 
الاقتصــادي للعائلــة بأكملهــا، ويســيطر عليــه. 
وقــد تمــت اســتعارة هــذه الفكــرة مــن بنــى 
قبليــة ســابقة بحيــث كان الأب/رب الأســرة يســتلم 
المــال الــذي يخــص الأســرة ويســيطر عليــه. وقــد 
اســتمر هــذا النمــط فــي لبنــان، إلا أنّ رأس الهــرم 
الأبــوي تــمّ اســتبداله بــرأس وظيفــي، وهــو كبيــر 
العمــال، وفــي الكثيــر فــي الحــالات، كان كبيــر 

ــر. ــو الأخ البك ــال ه العم

ــة  ــاخ الهرمي ــن استنس ــون م ــن اللاجئ ــد تمكّ وق
الوظيفــة. فعلــى  بتلــك  الاقتصاديــة ودمجهــا 
ــض  ــال بقب ــر العم ــي كبي ــال، لا يكتف ــبيل المث س
جميــع الرواتــب، وتحديــد الأعمــال الواجــب القيــام 
بهــا، وتوزيــع الأربــاح علــى إخوتــه، بــل يتولــى 
تأميــن  مســؤولية  الحــالات  بعــض  فــي  أيضًــا 
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المســكن لإخوتــه، ويتكفــل بمصاريــف طعامهــم 
ــع  ــة، وكأنّ جمي ــرى متعلق ــور أخ ــم، وأم وزواجه
فكــرة  وأنّ  واحــدة،  ثــروة  يتشــاركون  الأخــوة 
الثــروة الخاصــة غيــر موجــودة. فــي حالــة أبــو 
فــراس، ربّ الأســرة الأولــى، فــإنّ إخوتــه لا يحملون 
ــل  ــن أج ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــم، إلا لم ــال معه الم
النقــل والمصاريــف الأساســية. ونظــرًا إلــى أنهــم 
جميعًــا يعملــون معــه، فهــو مســؤول عــن تولــي 

ــة. ــؤون المالي ــع الش جمي

ــه 11  ــد كان لدي ــامر، فق ــو س ــة أب ــة عائل ــي حال ف
أخ وابــن عــم يعملــون لديــه، إلا أنّــه لــم يكــن 
مــع  اتفــاق  إبــرام  فاســتطاع  راتبــه،  يتقاضــى 
ســائق شــاحنة ســوري حــوّل شــاحنته إلــى ســوق 
متنقــل بحيــث كان يــدور علــى العمــال الســوريين 
كان  الاتفــاق،  هــذا  بفضــل  بضائــع.  ويبيعهــم 
ــن  ــع م ــون البضائ ــامر يقترض ــو س ــة أب ــراد عائل أف
هــذا الرجــل إلــى حيــن أن يتمكــن أبــو ســامر مــن 
الديــن  تراكــم  وقــد  المطلــوب.  المبلــغ  ســداد 
ــي،  ــى 5000 دولار أميرك ــل إل ــة ليص ــى العائل عل
إلا أنّ أبــو ســامر قــام بتســديد المبلــغ عندمــا 
ــذي  ــر ال ــال. الأم ــى الم ــرة عل ــراد الأس ــل أف حص
ــن  ــد أخوي ــا: يوج ــو تنوعه ــة ه ــذه العائل ــز ه يمي
ــل  ــم يعم ــال، أحده ــر العم ــب كبي ــغلان منص يش
كســائق، والآخــر كناطــور. وقــد اســتطاع كل فــرد 

4 أبو سامر. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

أنّــه عندمــا كان أحــد  تدبــر أمــوره الماليــة، إلا 
ــاهم  ــع يس ــال، كان الجمي ــى الم ــاج إل ــوة يحت الإخ
أيضًــا  وكانــوا  المطلــوب،  المبلــغ  تجميــع  فــي 
يرســلون المــال بشــكل دائــم إلــى أهلهــم الذيــن 
كانــوا يعيشــون فــي منــزل العائلــة فــي ســوريا.

ــا  ــض أفراده ــي كان بع ــات الت ــت العائ ــد كان وق
ــي  ــرب ف ــدلاع الح ــل ان ــان قب ــي لبن ــن ف موجودي
ســوريا، تتمتّــع بشــبكة أمــان تضــم متعهديــن 
ــكن  ــى الس ــول إل ــن الوص ــة، وتؤمّ ــن بالثق جديري
وإلــى  ميســورة،  بتكاليــف  العامــة  والخدمــات 
العمــل، كالمســكن  المــال مقابــل  بدائــل عــن 
ــت  ــروض. وكان ــى ق ــول عل ــى الحص ــدرة عل أو الق
تظهــر  العائــات  لهــذه  القبائليــة  الخلفيــة 
فــي عــدد مــن الممارســات كمشــاركة المــال، 
أخــرى. هــذا الأمــر مكّــن  والمســكن، ومــوارد 
أفــراد الأســرة مــن تجــاوز الصدمــات بفضل شــبكة 
الأمــان التــي ســمحت بضــخ جميــع المــوارد فــي 
ــع.  ــاول الجمي ــي متن ــت ف ــتركة كان ــاحة مش مس
اللاجئــون  أحضــره  الــذي  القبلــي  النمــط  هــذا 
ــز  معهــم إلــى لبنــان قــام بشــكل أساســي بتعزي
التضامــن الاجتماعــي الــذي تجلــى فــي التجمعات 
مثــل الــزواج والجنــازات والتكافــل لحــل مشــكلات 
المحتاجيــن. وقــد روى بعــض الأفــراد تجاربهــم 

ــأن: ــذا الش ــي ه ف

الأنــاس  هنــا.  قبيلتنــا  مــن  شــخص   1500 حوالــي  »يوجــد 
ــا مــن جمــع مبلــغ يقــارب الـــ 3,000  الطيبــون كثــر. لقــد تمكنّ
د.أ.  وإرســاله إلــى عائلتــه فــي ســوريا. – مــاذا ســيفعل بالـــ 
ــن تركهــم فــي  ــه، بــل لأولاده الذي ــغ ليــس ل 3,000 د.أ.؟ المبل

ــت«. 4 ــن وبن ــه ولدي ــوريا. لدي س
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»عندمــا أتــت عائلتــي إلــى هنــا منــذ ســنتين، كان لــدي ولــد 
ــي  ــا توف ــق. عندم ــي دمش ــه ف ــف علاج ــع تكالي ــت أدف كن
ــا مــن المــال، فجمعــت لــي عائلتــي مــا  ابنــي، اعتــزت مبلغً
مجموعــه 1,000 د.أ.، ولــم يطلبــوا منــي حتــى إعــادة المــال«.5 

5 طارق. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

6 جاسم. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

7 ربيع. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

»مــاذا لــو احتجــت المــال فجــأة، كيــف ســتجمعه؟ إنّ الرابــط 
ــي وأولاد  ــي بأخ ــي، إذ يجمعن ــا مثال ــذي بينن ــي ال الاجتماع
عمــي وأقربائــي مــن ســادس أو ســابع جــد، وأصدقائــي 

ــوريين«.6 الس

حيــث  الاجتماعيــة  البيئــة  دور  العائلــة  وتلعــب 
تقاليدهــا  أن  إذ  الاجتماعيــة،  الأنشــطة  تتــم 
تحــدد الأفعــال التــي تجــري، وبنيتهــا تحــدد مــن 
يســتطيع المشــاركة فــي هــذه الأفعــال، وكيــف:

»كنــا نجتمــع كلنــا فــي منــزل والدنــا بشــكل 
ــي  ــر ف ــت أفط ــان، كن ــهر رمض ــال ش ــي. خ يوم
والــدي  منــزل  إلــى  أذهــب  بعدهــا  منزلــي، 
لأحتســي الشــاي والقهــوة. ويكــون أبــي قــد 
ــع  ــاي، لنجتم ــت الش ــد غل ــي ق ــر وأم ــر العصي حض
كلنــا إلــى حيــن حلــول موعــد صــاة التراويــح. 
إلــى  نتوجــه  ثــم  ومــن  نصلــي،  كنــا  عندهــا 
مضافــة )غرفــة ضيــوف( كان قــد بناهــا أخــي 
– وكانــت غرفــة شاســعة. كان الحــي بأكملــه 
يجتمــع هنــاك، وكان كل شــخص يــروي حكايــة. 
الحميميــة  تعريــف  الممارســات  هــذه  وكانــت 
ــى  ــاهرين حت ــى س ــا نبق ــترك. كن ــش المش والعي
الســاعة الـــ 10 مســاءً – 12 بعــد منتصــف الليــل، 
وكان مــن عليــه الاســتيقاظ باكــرًا فــي اليــوم 

التالــي مــن أجــل عملــه المغــادرة لكــي ينــام، أمــا 
ــألة  ــكّل المس ــم تش ــون، ول ــوا يبق ــرون فكان الآخ
أي مشــكلة لأنّ بــاب الغرفــة كان مقابــل الشــارع. 
ــاس يبقــون حتــى ســاعات الفجــر.  وكان بعــض الن
هــذه مــا كنــا نفعلــه فــي رمضــان. أمــا فــي يــوم 
ــد،  ــاة العي ــا لأداء ص ــب جميعّ ــا نذه ــد، فكن العي
ثــمّ كلّ يعــود إلــى منزلــه ليتبــادل المعايــدات مــع 
ــة  ــزل العائل ــي من ــا ف ــع بعده ــا نجتم ــه. كن عائلت
ــارة النــاس. كانــت  ــمّ نتوجــه لزي للاحتفــاء ســويًا، ث
الزيــارات تنتهــي فــي منتصــف اليــوم تقريبًــا. 
وكانــت أمنــا تتولــى الطبــخ بيديهــا، إذ فــي باقــي 
ــام، إلا  ــأي مه ــوم ب ــخ أو تق ــن تطب ــم تك ــام ل الأي
ــؤولة  ــت المس ــي كان ــث ه ــوم بحي ــذا الي ــي ه ف
عــن الطبــخ. وبهــذا يكــون انتهــي أول يــوم عيــد، 
ليذهــب بعدهــا كل منــا لزيــارة الأقربــاء الذيــن 
يعيشــون بعيــدًا. وكنــا نمضــي أيــام العيــد الثلاثــة 

ــوال«. 7 ــذا المن ــى ه عل
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»كنــت بمجــرد أن أقــوم بافتــراش البطانيــة، كان جــاري يأتــي 
حامــاً كرســيه، ليتبعــه شــخص آخــر ويأتــي حتــى نجلــس معًــا 

... كان الشــارع بأكملــه منــزلً واحــدًا«. 8

8 أبو يوسف. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

9 أبو خليل. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

10 أبو خليل. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

لــم تفــارق هــذه البنيــة الاجتماعيــة النازحيــن 
خــال عمليــة لجوئهــم. فأبــو ســامر وعائلتــه مــا 
زالــوا يجتمعــون كل يــوم بعــد العمــل، ويجلســون 
ــى  ــكني يتول ــع س ــل مجم ــرأب داخ ــي م ــويًا ف س
حمايتــه. ونظــرًا إلــى أنّ معظــم المقابَليــن لــم 

يشــعروا بأنّهــم مرحــب بهــم فــي لبنــان، فــإنّ 
ــك، إذ كان  ــرز لتعــوّض عــن ذل الروابــط العائليــة تب
يتمتّــع هــؤلاء الأفــراد بنظــام اجتماعــي بديــل 
ــرًا: ــى تقدي ــه ويلق ــب ب ــرد مرح ــث كان كل ف بحي

»ننتظــر رؤيــة بعضنــا البعــض بفــارغ الصبــر، فنحن فــي نهاية 
المطــاف مجــرد أنــاس فقــراء يجتمعون مــع بعضهم«.9 

رغبتهــم  عــدم  عــن  المقابَلــون  عبّــر  كذلــك 
اللبنانيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  بالاندمــاج 
ــم. ــم وعاداته ــن ثقافاته ــرًا ع ــف كثي ــا تختل لأنّه

»إنّ الحيــاة الاجتماعيــة فــي ســوريا محافظــة أكثر مــن الحياة 
هنــا فــي لبنــان. نحــن أبنــاء قــرى )ننحــدر مــن قــرى( حيــث لا 
يلبــس النــاس ملابــس مثيــرة فــي العلــن، ولا نشــكو مــن أي 
نِيــة. وكان ســكان القريــة يقربــون بعضهم،  أفعــال فاضحــة عَلِّ

وكانــت الحيــاة والروابــط الاجتماعيــة أوثــق وأقــوى«.10

ويوجــد ســبب آخــر وراء عــدم وجــود حافــز للاندمــاج 
ــي البلد: ف
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»حتــى لــو كنــت ملــكًا، ســيظلون هنــا يشــيرون إليــك علــى 

ــك ســوري«.11 أنّ

11 ماهر. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

المياومون

وكان العمــال الذيــن يســافرون يوميًــا يعملــون 
كمياوميــن، إذ كانــوا يفضلــون أن يتلقّــوا أجورهــم 
بشــكل يومــي حتــى يتســنى لهــم المغــادرة 
متــى مــا شــاءوا. الســبب وراء هــذا الأمــر هــو أنّ 
هــدف ســفرهم الأوحــد كان مــن أجــل جمــع المال، 
وكانــوا يتركــون حياتهــم وراءهــم في ســوريا، بما 
فيهــا عائلاتهــم، واســتثماراتهم، ونشــاطاتهم 
الترفيهيــة. وخــال فتــرة رحيلهــم، اســتطاعوا 
ــه  ــتطيعون خلال ــوا يس ــش كان ــط عي ــوا نم أن يتبن
تحصيــل أعلــى قــدر مــن الأربــاح وفــي نفــس 
ســوريا،  فــي  منازلهــم  شــؤون  إدارة  الوقــت 
ــة.  ــن الراح ــط م ــل قس ــاك لني ــى هن ــودة إل والع
لحوالــي  العمــل  أجــل  مــن  يســافرون  فكانــوا 
شــهرين، ومــن ثــم يعــودون إلــى ســوريا مــن أجــل 
ــال  ــم. وكان الرج ــع عائلاته ــام م ــرة أي ــاء عش قض
فقــط هــم الذيــن يقومــون بالســفر مــن أجــل 
ــك  ــوريا، وذل ــي س ــم ف ــون عائلاته ــل، ويترك العم
مــن أجــل تخفيــض المصاريــف. لذلــك كانــوا خــال 
ســفرهم يبحثــون عــن أرخــص أماكــن الســكن، 
وفــي معظــم الحــالات، كانــوا يتشــاركون الســكن 
ــوا حتــى يتشــاركون الطعــام،  مــع أقرانهــم، وكان
والمصاريــف  والمواصــات،  المنــزل،  وأعمــال 
الأخــرى، والإيجــار. كان للنمــط المعيشــي هــذا 
الســوريين  ترحــال  ســهّلت  مهمتيــن  فائدتيــن 
بالأماكــن  درايــة  علــى  كانــوا  إذ  الأزمــة،  بعــد 
حيــث يوجــد مســاكن وخدمــات ميســورة التكلفــة 
وكانــوا قادريــن علــى الوصــول إليهــا، وكانــوا قــد 
اعتــادوا علــى ظــروف المعيشــة القاســية بســبب 
ــا  ــل معه ــم التعام ــن عليه ــي تعي ــب الت المصاع

بعــد الأزمــة. لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الفوائد، 
إلا أنّ الســوريين كانــوا يواجهــون صعوبــات جمــة 

ــم. ــم معه ــار عائلاته ــد إحض عن

عواقب الأزمة الســورية على حياة 
المياومين السوريين

العائلات افتراق 

ــوريين،  ــال الس ــزوح العم ــاط ن ــة أنم ــت الأزم عرقل
خصوصًــا أنّهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى العــودة 
إلــى ســوريا، وبشــكل أكثــر تحديــدًا باتــوا غيــر 
قادريــن علــى الوصــول إلــى قراهــم بســبب عــدة 
منهــم  فالبعــض  بالســامة،  متعلقــة  أســباب 
ــا للخدمــة العســكرية والبعــض الآخــر  كان مطلوبً
كان لا يســتوفي شــروط الإقامــة القانونيــة فــي 
لبنــان. ونظــرًا إلــى أنّهــم لــم يكــن بإمكانهــم 
تحمــل تكاليــف النشــاطات الترفيهيــة فــي لبنــان، 
ولــم يكــن بإمكانهــم رؤيــة عائلاتهــم وأقربائهــم، 
أصبحــت حياتهــم الاجتماعيــة شــبه مقطوعــة، 
الأمــر الــذي تــرك آثــارًا ســلبية علــى صحتهــم 
ــام.  ــكل ع ــية بش ــم النفس ــى راحته ــة وعل العقلي
ــم  ــال عائلاته ــن العم ــر م ــدد كبي ــر ع ــك أحض لذل
الأمــر  تتطلــب  لــو  حتــى  لبنــان،  إلــى  معهــم 
ــوب  ــتوى المطل ــن دون المس ــي أماك ــكن ف الس
ــت لا  ــي كان ــول، والت ــا معق ــعار إيجاره ــن أس ولك
ــرون  ــوا يضط ــم كان ــا لأنه ــا ماليً ــكل عبئً ــزال تش ت
ــش  ــن العي ــدلًا م ــل ب ــكان منفص ــتئجار م ــى اس إل
مــع عمــال آخريــن. فبــدلً مــن تشــارك المبلــغ 
الــذي كان يتــم تقســيمه علــى عــدد كبيــر، كانــوا 
فــي هــذه الحالــة مضطريــن إلــى دفــع المجمــوع 
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المعيشــية  التكاليــف  عــن  ناهيــك  بأكملــه، 
عــن  ســامر  أبــو  ســؤال  تــم  وعندمــا  الأخــرى. 

12 أبو سامر. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

13 مروان. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

الاختــاف الــذي لاحظــه بعدمــا أحضــر عائلتــه إلــى 
لبنــان، قــال التالــي:

»يتوجــب علــيّ الآن دفــع الإيجــار وفواتيــر الأدويــة. لقــد تغيــر 
ــد  ــم يع ــوم... ل ــد ي ــا بع ــاً يومً ــزداد ثق ــبء ي كل شــيء، والع
بإمكانــي تدبــر أمــوري الخاصــة. كيــف بإمكانــي فعــل ذلــك 

وعائلتــي معــي؟ إنّ الأمــر صعــب جــدًا«12
 

الرجــال  مــن  بالعديــد  المطــاف  ينتهــي  لهــذا 
بإرجــاع عائلاتهــم إلــى ســوريا، حتــى إلــى مناطــق 

ــل: ــكل كام ــة بش ــت آمن ــد أصبح ــن ق ــم تك ل

»لــو كنــت قــد تلقيت إعانــات غذائيــة والمال لتغطيــة تكاليف 
الإيجــار، لــم أكــن ســأفكر يومًــا بإرجــاع عائلتــي إلــى ســوريا، إلا 

أنّــه لــم أتمكــن مــن تحمّــل تكاليــف بقائهم فــي لبنــان«. 13

كانــوا  الذيــن  العمــال  أنّ  مــن  الرغــم  علــى 
ــوا  ــة كان ــدلاع الأزم ــل ان ــان قب ــي لبن ــون ف يعيش
يتمتعــون بقــدرة أفضــل علــى تأميــن مســكن 
علــى  قادريــن  وكانــوا  معقــول  إيجــار  بســعر 
علــى  عبــر،  المصاريــف،  مــن  العديــد  توفيــر 
ــف  ــذه المصاري ــض ه ــارك بع ــال، تش ــبيل المث س
مــع مختلــف أفــراد العائلــة، والعيــش معًــا، إلا 
ــي  ــب الت ــس المصاع ــون نف ــوا يواجه ــم كان أنّه
بعــد  أتــوا  الذيــن  أقرانهــم  يواجههــا  أصبــح 
2011. ويغــدو الأمــر أكثــر صعوبــةً عندمــا تلقــي 
المشــكلة بثقلهــا علــى كاهــل العائلــة جميعهــا، 
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض رأس المــال »المــادي« 
الــذي يتــم تشــاركه، وبالتالــي يُضعــف هــذا الأمــر 
ــع  ــد دف ــف. وق ــى التكي ــراد عل ــع الأف ــدرة جمي ق

هــذا الوضــع بالعديــد مــن الأفــراد إلــى اتخــاذ 
القــرار الصعــب، ألا وهــو إرجــاع العائلــة النــواة 
ــن  ــوة الذي ــد الإخ ــع أح ــل م ــا حص ــوريا، كم ــى س إل
تمــت مقابلتهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ أحــد 
أفــراد العائلــة كان يشــغل منصــب كبيــر العمــال، 
وكان بعــض أفرادهــا موجوديــن فــي لبنــان قبــل 
انــدلاع الأزمــة. فــي هــذه الحالــة، قامــت العائلــة 
الممتــدة بتشــكيل حلقــة اجتماعيــة حــول الأخ 
الــذي عــادت عائلتــه إلــى ســوريا، ليحافظــوا بذلــك 
ــه  ــة ولحمايت ــه الاجتماعي ــى حيات ــا عل ــد م ــى ح إل

مــن الانعــزال الاجتماعــي.
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فقــدان المســاحات مــن أجــل التنفيــس عــن 

الغضــب

تركتهــا  التــي  الأخــرى  الســلبية  التبعــات  أحــد 
الأزمــة علــى النازحيــن ناجمــة أيضًــا عــن تغيــر فــي 
الأنمــاط. قبــل الأزمــة، كان العمــال الســوريون 
معتاديــن علــى التعويــض عــن ظروف معيشــتهم 
القاســية هنــا فــي لبنــان، وعلــى افتقادهــم للحــد 

14 أبو خليل. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

الأدنــى مــن الســيطرة علــى ظــروف عملهــم، 
بواســطة الــدور المغايــر الذيــن كانــوا يلعبونــه 
عندمــا يعــودون إلــى ســوريا. إلا أنّــه بعــد الأزمــة، 
الأمــر  الــدور،  هــذا  لعــب  بإمكانهــم  يعــد  لــم 
الــذي تركهــم عالقيــن فــي الظــروف المعيشــية 
ــم  ــكان له ــود أي م ــان دون وج ــي لبن ــة ف الصعب

»للتنفيــس« عــن ضغوطاتهــم:

»نفســي ليســت ملــكًا لــي هنــا، فموقــع البنــاء الــذي أعمــل 
ــا محكــوم مــن الآخريــن. مــن  فيــه هــو الــذي يملكنــي – أن
قبــل، كنــت أعمــل علــى ســجيتي – كنــت حــرًا. كانــت أرضــي 
ملــكًا لــي، وكنــت أعمــل كيفمــا أشــاء. أمــا الآن، فأنــت تعرف 
ــي  ــري اليوم ــل، وأج ــا عم ــا أن ــة. هن ــا مختلف ــاة هن أنّ الحي
ضئيــل – 16 د.أ.  أصرفــه علــى طعامــي وتنقلــي ومصاريــف 

ســكني. جميــع هــذه المصاريــف وجــلّ مــا أملــك 16 د.أ.«. 14

ــر  ــا كبي ــد فيه ــة يوج ــي عائل ــرد ف ــرء ف ــون الم ك
العمــال يعــوض عــن عــدد معتبــر مــن الخســائر لأنّ 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــدر م ــع بق ــال يتمتّ ــر العم كبي
ــب دور  ــه يلع ــى أنّ ــرًا إل ــه نظ ــون مع ــن يعمل الذي
المقــاول. فهــو مــن يصــدر القــرار فــي أمــور مثــل 
التســعير ومواعيــد التســليم. الأهــم مــن هــذه 
الأمــور كلهــا هــو أنّ الذيــن يعملــون تحــت إشــراف 
ــي  ــا يعن ــة، مم ــراد العائل ــن أف ــم م ــل ه ربّ العم

ــم.  ــم بحياته ــن التحك ــدر م ــون بق ــم يتمتع أّنه

المنافسة

إحــدى القضايــا الملحــة التــي تعيــق قــدرة العمــال 
علــى إعالــة أســرهم هــي العــدد الهائــل مــن 
القــوى العاملــة الســورية التــي نزحــت بعــد الأزمة، 
التنافــس بيــن العمــال. وقــد  بــثّ  الــذي  الأمــر 

أجبــرت المنافســة العمــال علــى تخفيــض أجورهــم 
ــوق  ــي س ــن ف ــوا فاعلي ــى يبق ــرة حت ــة كبي بدرج
العمــل، ممــا أفســح المجــال أمــام المزيــد مــن 
الممارســات الاســتغلالية التــي يمارســها أربــاب 
ــوريين  ــال الس ــى العم ــون. وكان عل ــل اللبناني العم
القبــول بهــذا الاســتغلال مــن أجــل الاســتمرار فــى 
ــالات  ــن الح ــد م ــي العدي ــه ف ــم، إلا أنّ ــن رزقه تأمي
كان العمــال يُتركــون دون أي أجــر، إذ حتــى كبــار 
ــدة  ــتداد ح ــلّ اش ــي ظ ــون ف ــوا ينازع ــال كان العم
ــذي  ــادي ال ــبء الاقتص ــر الع ــد أجب ــة. وق المنافس
كان يــزداد ثقــاً يومًــا بعــد يــوم، كبــار العمــال 
علــى تخفيــض تكاليــف خدماتهــم لأنّ المتعهديــن 
اللبنانييــن دائمًــا يختــارون الــذي يقــدّم أدنــى ســعر. 
ونظــرًا إلــى أنّــه مــا زال يتوجــب علــى كبــار العمــال 
دفــع أجــور عمالهــم، الذيــن هــم مــن أفــراد العائلة، 
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اضطــروا إلــى القبــول بتخفيــض تكاليــف الخدمــات 
ــبب  ــوا بس ــال، عان ــة الح ــا. بطبيع ــي يقدمونه الت
هــذا الأمــر إلــى درجــة أثّــرت علــى وضعهــم المالي 
ــارب  ــم يق ــح أجره ــورًا، إذ أصب ــد ميس ــذي كان يُع ال

15 أبو يوسف. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

16 عبد الله. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018..

أجــر العمــال العادييــن. حتــى أنّ بعــض كبــار العمــال 
ــهم،  ــة عيش ــن لقم ــل تأمي ــن أج ــون م ــوا يعان بات
وأصبــح جــزء كبيــر منهــم مديــون إلــى عمالــه، 
ــا عــن المــال: ــوا يؤمّنــون لهــم الســكن عوضً وكان

»أمــا بالنســبة لــي كلاجــئ ســوري - أو كأجنبــي، أو كنــازح - 
ــي قمــت بإنعــاش  ســمّني مــا شــئت، أول مــا فــي الأمــر أنّ
ــة  ــواد الغذائي ــات، والم ــوت، والمواص ــارات البي ــواق إيج أس
والخبــز، والثيــاب، والكهربــاء فــي لبنــان. ســأخبرك هــذا الأمر 
ــراض  ــى اقت ــرات إل ــدى الم ــي إح ــررت ف ــي. اضط ــن نفس ع
ــاس فــي  ــغ مــن المــال مــن ســوريا مــن أجــل دفعــه لأن مبل
ــه واجهنــا هنــا بعــض التأخيــرات. كنــا مــن قبــل  لبنــان، إلا أنّ
نعمــل فــي لبنــان ثــمّ نأخــذ مالنــا ونصرفــه فــي ســوريا، أمــا 
اليــوم، لــم يعــد بإمكانــي حتــى جمــع 200 د.أ. حتــى أرســلها 

إلــى أمــي«.15

أنّ  هــو  الوضــع  ســوء  فاقــم  الــذي  العامــل 
قانونيــة  قــوة  بــأي  يتمتعــون  لا  الســوريين 

الاســتغلال. هــذا  لمحاربــة 

»لــو حصلــت هــذه المســألة مــع مهنــدس فــي ســوريا، كان 
ــر  ــا، ستخس ــك هن ــت ذل ــو فعل ــن ل ــاندته، لك ــك مس بإمكان
عملــك. إن تفوهــت بكلمــة هنــا، قــد لا يتوفــر لديــك أي 
فــرص أخــرى للعمــل ... بإمكانــك فــي ســوريا تقديــم شــكوى 
ــر  ــإنّ الأم ــا ف ــا هن ــك، أم ــك راتب ــدم تقاضي ــول ع ــة ح قانوني

ــف«.16 ــة الأضع ــك الحلق ــك لأنّ ــيرتد علي س



النـــازحون السوريون في لبنــــان: ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

68
مكامــن الضعف القانونية

ــة  ــة لجمل ــوة قانوني ــأي ق ــوريون ب ــع الس لا يتمتّ
مــن الأســباب، أوّلهــا نظــام الكفالــة الــذي تــمّ 
ــغ  ــع مبل ــب دف ــذي يتطلّ ــام 2015، وال ــه ع إدراج
قــدره 200 د.أ. مقابــل تجديــد إقامــة كل فــرد. 
علــى  قادريــن  بالــكاد  الذيــن  للأفــراد  بالنســبة 
المبلــغ  هــذا  فــإنّ  عيشــهم،  لقمــة  تأميــن 
ــح إقامــة،  مهــول ولا يمكــن إنفاقــه علــى تصاري
ــا أنّ معظمهــم عالــق فــي لبنــان وليــس  خصوصً
ــرد  ــتبين الف ــم يس ــال ل ــي ح ــفر. فف ــه الس بإمكان

17 أبو يوسف. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

تصريــح إقامــة، فــإنّ النتيجــة المباشــرة هــي أنّــه 
ــة  ــدود اللبناني ــور الح ــن عب ــى المخالفي ــر عل يحظ
إن لــم يكونــوا قــد اســتوفوا شــروط الإقامــة 
ــس  ــوريين لي ــا أنّ الس ــان. وبم ــي لبن ــة ف القانوني
بإمكانهــم الســفر إلــى ســوريا فــي كل الأحــوال، 
فــإنّ قدرتهــم علــى التنقــل داخــل وخــارج الحــدود 
اللبنانيــة معرضــة للخطــر. وقــد كشــف بعــض 
تحسّــن  حيــن  إلــى  ينتظــرون  أنهــم  المقابَليــن 
ــر  ــض النظ ــودوا، بغ ــى يع ــوريا حت ــي س ــع ف الوض
عــن أيّ عقوبــة قــد يتكبدونهــا فــي هــذه الحالــة:

»أريــد أن أخبــرك أمــرًا. ســرعان مــا يتحسّــن الوضــع فــي 
ســوريا، لــن تعــود تــرى ســوريين فــي لبنــان. حتــى الســوريون 
الــذي يعيشــون هنــا منــذ 50 عامًــا ينتظــرون أول فرصــة حتى 
ــذي  ــعور ال ــس الش ــباب، ونف ــس الأس ــل نف ــن أج ــادروا م يغ

ــا«.17  ــب بن ــه غيــر مرحّ يتملكنــي، وهــو الشــعور بأنّ

إنّ النتيجــة غيــر المباشــرة لهــذه الحالــة مــن 
حيــاة  تؤثــر علــى  القانونيــة  الشــرعية  فقــدان 
يســتطيع  لا  إذ  لبنــان،  فــي  الســوريين  العمــال 
عنــد  التشــكي  القانونيــون  غيــر  المقيمــون 
الجهــات الأمنيــة عندمــا لا يتلقــون رواتبهــم، لأنّــه 
أول مــا يســألونهم عنــه هــو تصاريــح الإقامــة. 
لذلــك، يتفــادون اللجــوء إلــى أي جهــة أمنيــة مــن 

أجــل طلــب الحمايــة.

ــن  ــي فيكم ــي الثان ــف القانون ــن الضع ــا مكم أم
فــرض  فــي  اللبنانيــة  الحكومــة  فشــل  فــي 
وفــي  الإيجــارات،  أســعار  علــى  ســيطرة  أي 
مدعومــة،  عامــة  وخدمــات  مســاكن  توفيــر 
هــذا  يؤثــر  والكهربــاء.  الميــاه  ضمنهــا  مــن 
واللاجئيــن  اللبنانييــن  المواطنيــن  علــى  الأمــر 
الســوريين ســويًا، إلا أنّ الأخيريــن هــم أكثــر عرضــة 

القضايــا. هــذه  فــي  للاســتضعاف 

»فــي بــدء الأمــر عندمــا وصلنــا، كنــا ندفــع 200 د.أ. مقابــل 
الإيجــار، إلا أنّ صاحــب الملــك بــدأ برفــع الســعر تدريجيًــا إلــى 250 
ــه  ــا أنّ ــا قــد خلن ــى 350 د.أ. كن ــى 300 د.أ.، وبعدهــا إل ــم إل د.أ.، ث
سيشــعر معنــا ويفهــم معاناتنــا، نظــرًا إلــى أنّــه اضطررنــا إلــى 
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تــرك وطننــا. لــم نكــن ســائحين ... حتــى فــي القــرى فــي ريــف 
ســوريا كنــا نحظــى بخدمــات نجدهــا اليــوم فــي مــدن لبنــان. - 
مــاذا تقصــد بخدمــات؟ - المواصــات العامة والطــرق، والمياه، 

والكهربــاء، وإدارة النفايــات، والخدمــات الصحيــة«.18

18 هيثم. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

19 ليث. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

20 أبو خليل. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

أنّ  هــو  قانونيًــا  الاســتضعاف  وراء  آخــر  ســبب 
عــدد هائــل مــن الســوريين اســتقر فــي مخيمــات 
الأوزاعــي،  كـــ  مناطــق  فــي  رســمية  غيــر 
وصبــرا، والجنــاح، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى توافــر 
المســاكن هنــاك بأســعار معقولــة. إلا أنّ هــذه 

المناطــق تعانــي مــن تدهــور شــديد فــي ظــروف 
المســكن والخدمــات العامــة ومعــدلات الإيجــار 
مســتوى  مقابــل  المفروضــة  المعقولــة  غيــر 

التقديمــات: متدنــي لهــذه 

ــتدرك  ــا، س ــة منزلن ــت لرؤي ــتغَلون. إذا أتي ــا مس ــعر بأنن »نش
ــه 100 د.أ.  ــاكن في ــف كل س ــأن يتكلّ ــر ب ــس جدي ــه لي ــورًا أنّ ف

ــهري«.  19 ــاره الش ــى إيج عل

هــي  المناطــق  هــذه  فــي  أخــرى  مشــكلة 
ــر  ــات غي ــى مجموع ــون، إذ تتول ــم القان ــاب حك غي
رســمية التــي تبســط ســلطتها مَهمَــة حفــظ 
الأمــن المحلــي هنــاك، وفــي العــادة تكــون هــذه 

اللاجئيــن  تجــاه  بالعدائيــة  تتســم  المجموعــات 
ــي  ــر ف ــر المباش ــم غي ــبب تورطه ــوريين بس الس
الحــرب الســورية. يفسّــر هــذا الأمــر ســبب عيــش 
الســوريين فــي هــذه المناطــق فــي حالــة انعزال: 

»لا يتمتــع جميــع النــاس بأخــاق عاليــة، ويقــول البعــض 
منهــم أشــياء جارحــة. أواســي نفســي بذهابــي مــن العمــل 
إلــى المنــزل، ومــن المنــزل إلــى العمــل، دون أن أتفاعــل مــع 

أي أحــد حتــى لا يقــوم أي أحــد بالتحــرش بــي«.20
 

ويأخــذ التحــرش فــي هــذه المناطــق أشــكال 
المالــي: الاســتغلال  أحدهــا  عــدة، 
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ــهر  ــي الش ــون 400 د.أ.  ف ــي ويدفع ــون مع ــال يعمل ــد رج  »يوج
ــل إيجــار بيتهــم. يملــك صاحــب الملــك متجــرًا ويجبرهــم  مقاب
ــر.  ــكان آخ ــن أي م ــترون م ــم يش ــه، ولا يدعه ــراء من ــى الش عل
فهــذا الرجــل، على ســبيل المثــال، يبيع الشــاي مقابــل 5,000 ليرة 

لبنانيــة، بينمــا المحــات الأخــرى تبيعــه مقابــل 2,500 ل.ل.«. 21

21 أبو يوسف. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

22 أبو يوسف. أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر، في ضواحي بيروت، أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.

نموّ الدين بشــكل متأزم

تبــرز مشــكلة أخــرى عندمــا يقــوم عــدد كبيــر 
يــن  بالدَّ احتياجاتهــم  بشــراء  الســوريين  مــن 
مياومــون.  أكثرهــم  لأنّ  هــذا  نقــدًا،  وليــس 
ــت  ــا قلّص ــوريا إم ــي س ــرب ف ــى أنّ الح ــرًا إل ونظ
يتبقــى  يكــن  لــم  اســتنزفتها،  أو  مدخراتهــم 

ــن،  ــار ســواء شــراء احتياجاتهــم بالدي أمامهــم خي
ــدون  ــا يج ــرعان م ــغ س ــديد المبل ــون بتس ويقوم
ــن  ي ــألة الدَّ ــح مس ــم. تفس ــون أجره ــاً ويتقاض عم
المجــال أمــام الاســتغلال أيضًــا إذ زعــم عــدد كبيــر 
مــن اللاجئيــن أنّ أصحــاب المحــال كانــوا يتلاعبــون 

عــن قصــد بالمبالــغ المســتحقة.

ــاح )فــي ضواحــي بيــروت( حيــث  »أســكن فــي منطقــة الجن
ــارك  ــم اجب ــهر، يت ــة الش ــي نهاي ــكلة. ف ــذه المش ــه ه أواج
علــى دفــع مبالــغ لســت على علــم بكيفيــة تراكمهــا. لا يحبذ 
ــن، -  ــون الدي ــدًا، ويفضل ــم نق ــع له ــال أن ندف ــاب المح أصح
لمــاذا؟ - لأنــك عندمــا تشــتري شــيئًا يكلــف 1,000 ل.ل. بالديــن، 
يصبــح هــذا الســعر 4,000 ل.ل. فــي نهايــة الشــهر لمجــرد أنّــك 

لــم تدفــع نقــدًا«.22

ــال،  ــوري لا مح ــل س ــى كل عام ــن عل ــم الدي يتراك
أحــد  يكــون  التــي  العائــات  يطــال  أنّــه  حتــى 
ــه  ــر لأنّ ــذا الأم ــل ه ــال. يحص ــار العم ــا كب أفراده
ــي  ــات الت ــر الدفع ــالات تتأخ ــن الح ــد م ــي العدي ف
ــدوره  ــر ب ــا يؤخ ــل، مم ــار العم ــا كب ــل عليه يحص
الدفــع للعمال/أفــراد الأســرة الآخريــن. فــي هــذا 
الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المكاســب الكبــرى 

لكبــار العمــال الــذي هــم فــي لبنــان منــذ مــا قبل 
الأزمــة، تكمــن فــي خبرتهــم فــي التعامــل مــع 
النظــام اللبنانــي وتفــادي المجــالات الاســتغلالية. 
فقــد بنــوا لأنفســهم ســمعة شــجعت العديــد 
لهــم  يدفــع  بــأن  القبــول  علــى  المحــال  مــن 
يــن حتــى فــي المناطــق التــي لــم  الســوريون بالدَّ
يكــن يتــم تقديــم نفــس الامتيــازات للاجئيــن مــن 
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ــى  ــال حت ــاب المح ــرى. وكان أصح ــيات الأخ الجنس
يؤجلــون موعــد اســتحقاق الديــون، ويســمحون 
لفتــرة  يــن  بالدَّ بالشــراء  بالاســتمرار  للســوريين 
طويلــة. وقــد كانــت هــذه الثقــة مصــدر دعــم 
ــع  ــا كان جمي ــى إثره ــال، وعل ــار العم ــات كب لعائ
يــن، ويقــوم  الأفــراد قادريــن علــى الشــراء بالدَّ

ــتحق. ــغ المس ــديد المبل ــال بتس ــر العم كبي

الخلاصة

الحــس  أهميــة  هــذه  الحالــة  دراســة  تظهــر 
بالانتمــاء لــدى العائــات الســورية التــي نزحــت 
العائــات  وتلبــي  بلدهــا.  فــي  الحــرب  بســبب 
عــن  وتعــوض  الاجتماعــي  للانتمــاء  حاجتهــا 
تقبــل  عبــر  الاجتماعــي،  للاندمــاج  الحاجــة 
وذلــك  البعــض  لبعضهــم  أفرادهــا  ومســاندة 
ــر الدعــم الاقتصــادي والعاطفــي،  بواســطة توفي
وفــرص العمــل. والفــارق الأبــرز بيــن الشــبكات 
هــو  الأخــرى  الاجتماعيــة  والشــبكات  العائليــة 
اســتقرارًا.  وأكثــر  أقــوى  العائليــة  الروابــط  أنّ 
إلا أنّ وجــود العائلــة لا ينفــي الاســتغلال الــذي 
يتعــرّض إليــه الســوريون فــي لبنــان، أو لا يعــوّض 
ــي،  ــع اللبنان ــع المجتم ــل م ــم للتفاع ــن حاجته ع
والاندمــاج فيــه. فــرأس المــال الاجتماعــي وحــده 
ــن  ــج، إذ م ــع النتائ ــة جمي ــان إيجابي ــي لضم لا يكف
الضــروري أيضًــا وجــود عوامــل أخــرى كالإجــراءات 
الحكوميــة. ويســلّط البحــث الضــوء علــى عــدد من 
ــوريون  ــا الس ــه فيه ــزال يواج ــي لا ي ــالات الت المج
ــرية.  ــم الأس ــن علاقاته ــم م ــى الرغ ــات عل صعوب
تشــمل هــذه المجــالات الســكن، وقانــون العمــل، 
ــة  ــات العام ــة، والخدم ــتبيان الأوراق القانوني واس

المتاحــة للنازحيــن الســوريين فــي لبنــان.

وقــد عمــدت هــذه الدراســة، عبــر إظهــار مرونــة 
ــا  ــي يلعبه ــة والأدوار الت ــبكات العائلي ــوة الش وق
صعوبــات  علــى  التغلــب  فــي  العائلــة  أفــراد 
ــن  ــل إنّ اللاجئي ــاب القائ ــض الخط ــى نق ــزوح، إل الن
ــن للمســاعدات  ــر فاعلي ــا ومتلقــون غي هــم ضحاي
والخدمــات، وإلــى إلقــاء الضــوء علــى القــدرة 
ــاة  ــن النج ــم م ــي تمكّنه ــن الت ــة للاجئي التكيفي
ــان.  ــي لبن ــة ف ــة وموهن ــة تقييدي ــل بيئ ــي ظ ف
وتصــور الدراســة اللاجئيــن علــى أنهــم مــوارد، 
اجتماعــي  مــال  رأس  »يخزنــون  أنّهــم  وعلــى 
والمعاملــة  الاجتماعيــة،  الشــبكات  نســيجه 
»أشــخاص  أنّهــم  وعلــى  والثقــة«،  بالمثــل، 
لديهــم مهــارات وعلاقــات« وقادريــن علــى 
العمــل الجماعــي والتكيــف مــع الموقــف 

.)LSE 2016( يعيشــونه  الــذي 
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73        الحياة اليومية والمستقبلية للعمال النازحين
           السوريين في مناطق بيروت التجارية

جنى الشماع1 وشريف الحسيني2

ملخص

تبحــث دراســة الحالــة هــذه فــي تنــوع التجــارب 
الحياتيــة التي يعيشــها العمــال النازحون الســوريون 
فــي بعــض مناطــق بيــروت التجاريــة، وهــي: الحمــرا، 
ــد، ومــار  ــف، وشــارع بلــس، ووســط البل والملا-الظري
ــة  ــع مجموع ــة م ــراء 30 مقابل ــمّ اج ــد ت ــاس. وق الي
متنوعــة مــن العمــال: 10 عمــال يعملــون فــي 
قطــاع البنــاء، و20 آخريــن بين نــادل وناطــور، بالإضافة 
إلــى مــن يشــغلون وظائــف فــي بعــض المحــال 
التجاريــة، ومكاتــب الطباعــة، وقطاع المنظمــات غير 
الحكوميــة. تعتمــد الدراســة، عبــر تبنيهــا المنهــج 
ــن  ــة م ــة المختلف ــارب المروي ــى التج ــارن، عل المق
ــن  ــاف بي ــبه والاخت ــه الش ــى أوج ــص إل ــل أن تخل أج
عمــال البنــاء والمهــن الناشــئة حديثًا التي يشــغلها 
ــز  ــات ومراك ــم والحان ــي المطاع ــا )ف ــوريون حاليً الس

ــي، ...(. ــر والمبان ــة والمتاج الطباع

مقدمة	

ســمة  الســوريون  البنــاء  عمــال  كان  لطالمــا 
خمســينيات  منــذ  اللبنانــي  للاقتصــاد  ملازمــة 
 .)Chalcraft 2009 & 2005( الماضــي  القــرن 
اتفاقيــات  ثــاث  ســاهمت   ،2015 العــام  قبــل 
ــة  ــى حماي ــوريا ف ــان وس ــن لبن ــت بي ــة، وُقٍع ثنائي
فــى  المقيميــن  الســوريين  العمــال  حقــوق 
ــذه  ــق ه ــة.3 وف ــازات خاص ــم امتي ــان ومنحته لبن
أن  بمجــرد  للســوريين،  يحــق  كان  الاتفاقيــات، 

1 مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

2 باحث حر

3 هذه الاتفاقيات الثنائية هي: اافتق ااعتلون واقيسنتلاااصتقلادي وايعامتجلا بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية لعام 

1993، واتفاق انتقال الأشخاص ونقل البضائع بين لبنان وسوريا لعام 1993، والاتفاقية الثنائية في مجال العمل بين الحكومتين السورية 
واللبنانية الموقعة عام 1994.

يبــرزوا بطاقــات هوياتهــم علــى الحــدود، الدخــول 
إلــى لبنــان بــدون تأشــيرة، وكان يتــم منحهــم 
ــت  ــد كان ــهر. وق ــتة أش ــدة س ــة لم ــح إقام تصري
ــى  ــت تتغاض ــك الوق ــي ذل ــة ف ــلطات اللبناني الس
عــن وجــوب حصــول العمــال علــى تأشــيرة عمــل، 
ــرة علــى  علــى الرغــم مــن تواجدهــم بأعــداد كبي
ــورية  ــة الس ــل الأزم ــى قب ــة، حت ــي اللبناني الأراض
ــدّر  ــام LEADERS 2019( 2011(. تُق ــدأت ع ــي ب الت
الســوريين  العمــال  عــدد  أنّ  المصــادر  مختلــف 
فــي لبنــان قبــل الأزمــة كان يتــراوح بيــن 200,000 
و600,000 عامــل. إلا أنّ هــذه الأرقــام كانــت تتغير 
مــع وقــوع بعــض الأحــداث المصيريــة فــي لبنــان، 
الإعمــار  مرحلــة  ثــم  الأهليــة،  الحــرب  كانــدلاع 
بعدهــا، واغتيــال رئيــس الحكومــة الســابق رفيــق 

الحريــري، وانــدلاع حــرب تمــوز 2006.

ــورة  ــة المذك ــازات الخاص ــاف الامتي ــمّ إيق ــد ت وق
أعــاه للعمــال الســوريين فــي عــام 2015، أي 
ــى  ــات عل ــدلاع الإحتجاج ــن ان ــنوات م ــع س ــد أرب بع
الأراضــي الســورية، التــي تحولــت لاحقًــا إلــى حــرب 
ــا  ــأوي م ــان ي ــح لبن ــام 2011، أصب ــد ع ــة. بع أهلي
يقــارب الـــ 1.5 مليــون لاجــئ ســوري. وفــي غضون 
أشــهر بعــد الأزمــة، بــات اللاجئــون الســوريون 
ــة،  ــق اللبناني ــر المناط ــي أفق ــون ف ــن يعيش الذي
مخوليــن للحصــول علــى خدمــات لــم تكــن الدولــة 
 Dionigi( مواطنيهــا  إلــى  تقدمهــا  اللبنانيــة 
بعــض  اســتياء  الوضــع  أثــار هــذا  2016(. وقــد 
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اللبنانييــن الذيــن كان عليهــم تحمّــل تبايــن صــارخ 
ــم الخدمــات العامــة، بالإضافــة لوجــود  فــي تقدي
معــدلات بطالــة وفقــر وفســاد مرتفعــة، ونقــص 
 .)LEADERS 2019( الاجتماعيــة  الحمايــة  آليــات 
الدوليــة  الاســتجابة  قامــت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ــة  ــب اللبناني ــز النخ ــد ركائ ــن بتهدي ــة اللاجئي لأزم
 .)Saghieh 2015( ــات ــم الخدم ــي تقدي ــا ف ودوره
ولــو  توضيحًــا،  تقــدم  التطــورات  هــذه  جميــع 
بســيطًا، لســبب تحــول الاســتجابة للســوريين مــن 
سياســة حــدود مفتوحــة إلــى سياســة تهــدف 
إلــى تخفيــض عــدد اللاجئيــن، وذلــك فــي غضــون 

ــة. ــدلاع الأزم ــن ان ــنوات م س

إحــدى السياســات التــي ميــزت اســتجابة لبنــان 
اســتجابته  عــن  الســوريين  اللاجئيــن  لتدفــق 
ــة  ــه إقام ــي رفض ــن، ه ــن الآخري ــات اللاجئي لموج
تديرهــا »المفوضيــة  لجــوء رســمية  مخيمــات 
اللاجئيــن«.  المتحــدة لشــؤون  للأمــم  الســامية 
الاســتفادة  الســوريين  اللاجئيــن  علــى  إذن، كان 
علــى  والاعتمــاد  علاقاتهــم،  شــبكات  مــن 
 Fawaz( ــة ــدن اللبناني ــا الم ــي توفره ــرص الت الف
2016(. فــي لبنــان، يتــم النظــر إلــى مخيمــات 
أمنــي  تهديــد  مصــدر  أنهــا  علــى  اللاجئيــن 
بســبب ارتبــاط هــذه المخيمــات تاريخيًــا باللاجئيــن 
ــات  ــة المخيم ــر إقام ــا أنّ حظ ــطينيين. كم الفلس
ــة  ــة المتعلق ــداف الدول ــة أه ــي مصلح ــب ف يص
بســوق العمــل، وبالأخــص مصالــح اللبنانييــن مــن 
ــر  ــك عب ــوال، وذل ــركات ورؤوس الأم ــاب الش أصح
زيــادة توريــد العمالــة، وخفــض الأجــور، وتعزيــز 
وقــد   .)Turner 2015( العمــال  اســتقرار  عــدم 
ســمح هــذا الأمــر باســتعادة المعــدلات الســابقة 
اللبنانــي. لمشــاركة الســوريين فــي الاقتصــاد 

العاملــة  القــوى  كانــت  الأزمــة،  بــدء  قبــل 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــزة بش ــان مترك ــي لبن ــورية ف الس
قطاعــي الزراعــة والبنــاء. إلا أنّــه بعــد طــول أمــد 

الأزمــة، بــدأت أعــداد متزايــدة مــن الســوريين 
بالوفــود، هربًــا مــن الحــرب الأهليــة فــي بلدهــم، 
بنيّــة الاســتقرار فــي لبنــان علــى المــدى القصيــر. 
وقــد دخــل عــدد مــن هــؤلاء إلــى ســوق العمــل 
اللبنانــي وبــدأوا يشــغلون وظائــف فــي قطاعــات 
جديــدة مختلفــة عــن القطاعــات التقليديــة التــي 
لبنــان  شــهد  وقــد  أســافهم.  يشــغلها  كان 
ارتفــاع غيــر مســبوق فــي أعــداد الســوريين الــذي 
ــال،  ــم، والمح ــي، والمطاع ــي المقاه ــون ف يعمل
كان  أن  وبعــد  والتجاريــة.  الســكنية  والبنايــات 
العمــال الســوريين فــي الســابق يتمتعــون بقــدر 
ــن  ــوا قادري ــان، إذ كان ــي لبن ــل ف ــة التنق ــن حري م
علــى العــودة إلــى ســوريا متــى رغبــوا، إلا أنّ 
جميــع الســوريين تقريبًــا لاجئــون حاليًــا، حيــث أنــه 
٪80 منهــم لا يملكــون تصاريــح إقامــة قانونيــة، 
وبالتالــي إنّ قــرار العــودة إلــى ســوريا ليــس خيــارًا 

.)LEADERS 2019( آمنًــا بالنســبة لهــم

التوزيــع التقديــري للعمــال الســوريين اللاجئيــن حســب 
القطــاع فــي لبنــان )2014-2013(

الخدمات الزراعة

تجارة البناء

قطاعات أخرى الصناعة

40

24

15

12

6
4
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تقديــم هــدف ومنهجيــة دراســة 

الحالة

تبحــث دراســة الحالاتتنــوع التجــارب التــي تعيشــها 
ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــورية المقيم ــات الس المجتمع
ــروت: الحمــرا، والمــا- ــة فــي بي المناطــق التجاري

الظريــف، وشــارع بلــس، ووســط البلــد، ومــار الياس. 
وقــد تــمّ اجــراء 30 مقابلــة مــع مجموعــة متنوعة 
قطــاع  فــي  يعملــون  عمــال   10 العمــال:  مــن 
ــة  ــور، بالإضاف ــادل وناط ــن ن ــن بي ــاء، و20 آخري البن
ــال  ــض المح ــي بع ــف ف ــغلون وظائ ــن يش ــى م إل
ــات  ــاع المنظم ــة، وقط ــب الطباع ــة، ومكات التجاري
ــا  ــر تبنيه ــة، عب ــد الدراس ــة. وتعتم ــر الحكومي غي
المرويــة  التجــارب  علــى  المقــارن،  المنهــج 
المختلفــة مــن أجــل أن تخلــص إلــى أوجــه الشــبه 
ــئة  ــن الناش ــاء والمه ــال البن ــن عم ــاف بي والاخت
)فــي  حاليًــا  الســوريون  يشــغلها  التــي  حديثًــا 
المطاعــم والحانــات ومراكــز الطباعــة والمتاجــر 

والمبانــي ...(.

4 عبد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في وسط البلد، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

مخاطــر كون المــرء عامل بناء في 
بيروت

ــب  ــغالً تتطل ــوريون أش ــاء الس ــال البن ــارس عم يم
جهــدًا جهيــدًا، ويترتــب عليهــا الكثير مــن المخاطر، 
 Chalcraft( ضئيلــة  أجــورًا  مقابلهــا  ويتقاضــون 
أنّ العقــود المكتوبــة تغيــب عــن  2005(. كمــا 
هــذه الأشــغال، ممــا يعنــي أنّ العمــال يفتقــرون 
ــد  ــي. وق ــان الاجتماع ــة والضم ــد الرعاي ــى فوائ إل
ردد معظــم عمــال البنــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم 
شــكاوى بشــأن رواتبهــم، وكيــف أنهــا لا تتوافــق 
مــع المخاطــر التــي يتعرضــون إليهــا أو الجهــد 
الــذي يبذلونــه فــي مواقــع البنــاء. وقــد عبّــر أحــد 

ــاً: العمــال عــن مخاوفــه، قائ

ــتمتع  ــيّ أن أس ــا، وعل ــر قرشً ــي أن أدخ ــه لا يمكنن ــل بأن »تخي
بالجلــوس وحــدي ومشــاهدة العالــم يتســكعون، وأنــا أرتشــف 
مــن قنينــة الميــاه التــي لا قــدر شــراء غيرها فــي اليــوم. راتبي 
ــري  ــا غي ــا، بينم ــندويش بطاط ــراء س ــن ش ــي م ــكاد يمكّنن بال
بإمكانــه تحمــل كلفــة التلــذذ بهمبرجر. الحيــاة فعــاً صعبة«.4  

البنــاء  أنّ عمــال  الميدانــي  العمــل  أبــرز  وقــد 
قدرتهــم  عــدم  مــن  كثيــرًا  يعانــون  الســوريين 
علــى ادخــار المــال. وقــال أحــد العمــال، وهــو مــن 

ــق: ــف دمش ري
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ــأل  ــاره. أس ــال وادخ ــي الم ــول جن ــزة ح ــي مرتك ــت حيات »بات
فعــاً؟  المــال  أجنــي  هــل  الأحيــان،  بعــض  فــي  نفســي 
والجــواب هــو ربمــا ليــس بشــكل يكفــي تلبيــة احتياجاتــي. 
ــا  ــر مم ــو أكث ــغ ه ــهري، والمبل ــكل ش ــري بش ــى أج أتقاض
كنــت ســأتقاضاه لــو كنــت فــي ســوريا. أتصــرف علــى أســاس 
أنــي مــا زلــت فــي الجيــش، وأحــاول أن أقتصــد فــي انفاقــي 

ــكان«.5 ــدر الإم بق

5 أبو زايد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

6 حسن. أجرى المقابلة شريف الحسيني في سليم سلام، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

الذيــن تمــت مقابلتهــم  البنــاء  معظــم عمــال 
ــع  ــي مواق ــتركة أو ف ــقق مش ــي ش ــون ف يعيش
البنــاء، وفــي غالــب الأحيــان تكــون هــذه الأماكــن 
مكتظــة ولا تســتوفي الشــروط الصحيــة. فــي 
ــرو المشــاريع  ــاب العمــل أو مدي العــادة، يقــوم أرب
العمــال  حالــة  وفــي  الإيجــار.  كلفــة  بتغطيــة 

التــي  القاســية  الظــروف  فــإنّ  المتزوجيــن، 
ــة  ــة باهظ ــف معيش ــن تكالي ــا، م ــم تحمله عليه
والمســاكن المزدحمــة، قــد دفعتهــم إلــى اتخــاذ 
القــرار الصعــب بتــرك عائلاتهــم فــي ســوريا. وقــد 
ــاء  ــل بن ــألة عام ــذه المس ــى ه ــوء عل ــلط الض س

ــر: ــر حفي ــن دي م

»أعيــش مــع زملائــي فــي منطقة القابعــة بين الكولا وســليم 
ســام، فــي بيــت يملكه رئيــس العمــل. عندمــا اقترحــت إحضار 
عائلتــي مــن ســوريا، وافــق رئيــس العمــل لكنــه أخبرنــي أنّــه 
ــس  ــه لي ــاف أنّ ــار. وأض ــدل الإيج ــع ب ــا دف ــيّ عنده ــب عل يتوج
بإمــكان عائلتــي المكــوث مــع باقــي العمــال، ممــا يعنــي أنّــه 

ســيضطر إلــى فتــح بيــوت جديــدة للإيجــار«.6

مــن أجــل أن يتمكــن مــن العيــش مــع عائلتــه، 
كان علــى العامــل المذكــور أن يتكفــل بمصاريفــه 
الخاصــة، وهــو الأمــر الــذي لــم يســتطع تحمــل 
تكاليفــه. وقــد انتهــى المطــاف بــه بــأن يتــرك 
عائلتــه فــي ســوريا. صحيــح أنّ عمــال البنــاء لا 
ــه عليهــم  يقومــون بتحمــل تكاليــف الإيجــار، إلا أنّ

تحمــل العيــش فــي مســاكن مكتظــة. كمــا أنّهــم 
يبقــون أنفســهم حبيســي مواقــع البنــاء، وبالــكاد 
يبقــى معهــم مــال حتــى نهايــة الشــهر مــن أجــل 
ممارســة النشــاطات الترفيهيــة. كمــا أنّ أغلــب 
علاقاتهــم الاجتماعيــة مــع عمــال آخريــن. فــي مــا 
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يلــي مقتبــس من إحــدى المقابــات يبــرز العنصرية 

المتأصلــة التــي تميز علاقــة اللبنانيين بالســوريين:

7 أبو زايد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

»بشــكل عــام، بالــكاد يتكلــم معي النــاس. عندمــا أذهب إلى 
الســوق مــن أجــل شــراء الطعــام، يفضــل النــاس أن يتجنبــوا 
الاقتــراب منــي. لكــن الأمــر لا يزعجنــي، وبــت معتــاد عليــه. 
يوجــد فــي الحــي الــذي أســكن فيــه رجــل مــن بعلبك. بشــرته 
داكنــة، لذلــك يتفــاداه العالــم، ظنًــا منهــم بأنّــه ســوري. إنّ 

الأمــر مضحــك )يضحــك(؛ إنّ الحيــاة صعبــة يــا رجــل«.7
 

الذيــن تمــت مقابلتهــم  البنــاء  أنّ عمــال  كمــا 
تكلمــوا بصراحــة عــن ســهولة ســير معاملاتهــم 
مرجحيــن  القانونيــة،  أوراقهــم  علــى  للحصــول 
التنافــس  غيــاب  إلــى  أساســي  بشــكل  الأمــر 
بينهــم وبيــن اللبنانييــن فــي مجــال البنــاء. إذ مــن 
ــون  ــن يعمل ــخاص لبنانيي ــرء أش ــد الم ــادر أن يج الن
فــي مواقــع البنــاء حيــث هــم عرضــة لعــدد كبيــر 

مــن المخاطــر التــي تهــدد حيــاة عمــال البنــاء. 
ــاب  ــب أصح ــادة مناص ــي الع ــون ف ــغل اللبناني يش
المشــاريع أو رؤســاء العمــال )مــع العلــم أنّ بعــض 
رؤســاء العمــال يحملــون الجنســية الســورية(. كمــا 
أنّــه لا يمكــن للعمــال اللبنانييــن أن يقبلــوا بالأجــور 

ــوريون. ــال الس ــا العم ــي يتقاضاه ــة الت الضئيل

»تــم الانتهــاء مــن جميــع معاملاتــي القانونيــة بينمــا كنــت 
لا زلــت فــي ســوريا. أرســلت صــورًا عــن بطاقــة الهويــة 
وإعفائــي مــن الجيــش عبــر الفاكــس. يقــوم مديــري بــإدارة 
مشــاريع فــي المنطقــة، وفــي إحــدى المــرات أتــى لرؤيتــي 
ــال  ــام بالاتص ــوم، ق ــك الي ــي ذل ــوريا. ف ــي س ــا كان ف عندم
ــي،  ــن خبرت ــاره ع ــل إخب ــن أج ــان م ــي لبن ــل ف ــس العم برئي
وفــي تلــك اللحظــة قــام بتأكيــد توافــري مــن أجــل العمــل. 
لذلــك لــم يكــن علــيّ أن أتواصــل مــع قــوى الأمــن الداخلــي 
ــود  ــت الجن ــم. رأي ــد مكتبه ــف عن ــى التوق ــي، أو حت اللبنان
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اللبنانييــن فقــط عنــد الحــدود فــي منطقــة المصنــع، وهــذا 

كان كل مــا فــي الأمــر«.8

»أخبرنــي أصدقائــي أنّ عمــال البنــاء هــم الفئــة الوحيــدة مــن 
الســوريين التــي لا تقــوم الحكومــة اللبنانيــة بملاحقتهــم من 
أجــل التأكــد مــن حيازتهــم الأوراق القانونيــة، وذلــك لأن الطلب 

علــى أعمالهــم مرتفــع. حتــى الآن، تســير الأمــور بسلاســة«. 9

8 أبو زايد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

9 يحيى. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

10 ليث. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في يونيو/حزيران 2018.

المهن الناشئة حديثا التي يشغلها 
السوريون النازحون

مقاهــي  فــإنّ  البنــاء،  مواقــع  إلــى  بالإضافــة 
بيــروت، ومطاعمهــا، ومبانيها الســكنية والتجارية 
العمــال  أنّ  ويبــدو  الســوريين.  بتوظيــف  تقــوم 
فــي هــذه المحــال يتمتعــون بوضــع معيشــي 
أفضــل مــن أقرانهــم فــي مجــال البنــاء. كمــا 
ــاح أمامهــم.  ــار الســكن مــع أهلهــم مت أنّهــم خي

علــى ســبيل المثــال، قــال النواطيــر الثلاثــة الذيــن 
ــع  ــون م ــوا يعيش ــا كان ــم إم ــم إنّه ــت مقابلته تم
أهلهــم، أو ينتظــرون قدومهــم مــن ســوريا. وقــال 
آخــرون إنّهــم يســكنون مــع شــركاء فــي الشــقة، 
ــدل الإيجــار مــن مالهــم الخــاص. أحــد  ويدفعــون ب
ــي  ــزب ف ــاب أع ــو ش ــم، وه ــت مقابلته ــن تم الذي
ــف  ــع هوات ــل بي ــي مح ــل ف ــر، يعم ــل العم مقتب

ــال: ــرا، ق ــي الحم ف

»أعيــش فــي الحمــرا  هــذه الأيــام، فــي شــقة صغيــرة 
ــة  ــي منطق ــش ف ــت أعي ــوري. كن ــاب س ــع ش ــاركها م أتش
ــهر  ــي الش ــع ف ــا. أدف ــن مريحً ــم يك ــكان ل ــن الم ــاح، لك الجن
مبلــغ 300 دولار أميركــي بــدلً للإيجــار، ويقــوم شــريكي فــي 
الســكن بدفــع نفــس المبلــغ. لا يمكننــي العيــش فــي مكان 
أتشــاركه مــع أشــخاص كثــر، لذلــك أفضــل البقــاء مــع شــريك 
ســكن واحــد. وفــي حــال وجــب علــيّ الســكن مــع مجموعــة 

ــاطة«.10 ــكل بس ــل ب ــأقوم بالرحي ــخاص، س ــن الأش م
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وقــد قامــت امــرأة ســورية تعمــل فــي منظمــة 
غيــر حكوميــة وتعيــش فــي منطقــة مــار مخايــل، 
بوصــف ذات التجربــة. وقــد عبــرت عــن رغبتهــا 
فــي العيــش فــي شــقة تكــون علــى الأقــل بحالــة 
جيــدة. وقــد ســمح لهــا راتبهــا وقدراتهــا الماليــة 
أمهــا،  مــن  تتلقاهــا  كانــت  التــي  والمســاعدة 

ــكني. ــا الس ــين وضعه بتحس

11 سامي. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في مايو/أيار 2018.

وأفــاد موظــف متــزوج يبلــغ مــن العمــر 48 عامًــا، 
وهــو يعمــل فــي مطعــم كنــادل رئيســي ورئيــس 
الطهــاة، أنّــه أتــى إلــى لبنــان قبــل انــدلاع الأزمــة 

عــام 2011، ويعيــش حاليًــا فــي منطقــة الحمــرا.

»أدفــع بــدل إيجــار شــقتي مــن مالــي الخــاص. أعيــش 
حاليًــا مــع أمــي، وأختــي، وابنتــي، وزوجتــي. أبــي متــوفٍ، 
بينمــا إخوتــي يعيشــون فــي ألمانيــا مــع ابنــي الــذي 

يتابــع دراســته هنــاك«.11
 

ــل  ــان قب ــي لبن ــش ف ــل كان يعي ــذا الرج ــا أنّ ه بم
يبنــي  أن  اســتطاع  بلــده،  فــي  الأزمــة  انــدلاع 
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ــات الاجتماعي ــبكات العلاق ش
المناطــق اللبنانيــة، مــن الحمــرا إلــى مــار اليــاس، 

ــاع. ــى البق ــة، وحت وجوني

وتُعــد عمليــة بنــاء شــبكات العلاقــات اســتراتيجية 
مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  بعــض  يقــوم  بقــاء 
باعتمادهــا مــن أجــل مســاعدتهم علــى إيجــاد 
ــع  ــل م ــى التعام ــق، وعل ــكن لائ ــل وس ــرص عم ف
مشــاكل الكهربــاء والميــاه. وكلما كان الســوريون 
أكثــر انفتاحًــا علــى المجتمــع المضيف، كلمــا زادت 
قدرتهــم علــى فهــم المشــاكل المحليــة وإيجــاد 
حلــول مبتكــرة. يطلــق علــى هــذا الأمــر اســم رأس 

ــي. ــي الترابط ــال الاجتماع الم

ــر  ــة تظه ــارب إيجابي ــود تج ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
تفاعــاً وتواصــاً مــع المجتمــع المضيــف، إلا أنّ 
بعــض المقابَليــن تحدثــوا عــن تجــارب تعرضــوا 
ــن.  ــوات الأم ــر ق ــد عناص ــى ي ــز عل ــا للتميي خلاله
ــاء،  ــة أصدق ــع ثلاث ــقة م ــارك ش ــادل يتش ــاد ن وأف
بــأنّ عناصــر قــوات الأمــن كانــوا يوقظونهــم فــي 
ــات  ــن بطاق ــألوهم ع ــر ليس ــاح الباك ــاعات الصب س
هوياتهــم، وتصاريــح العمــل، وإفــادات الســكن. 
قــام  كيــف  مقابلتــه  تمــت  آخــر  شــخص  وروى 
ــه اشــتبه بإنتمائــه إلــى  عنصــر أمنــي بإيقافــه لأنّ
جماعــة إرهابيــة، وقــام بالتحقيــق معــه لأنــه كان 
ــارب  ــذه التج ــال. ه ــن الم ــر م ــغ صغي ــه مبل بحوزت
دفعــت بالكثيــر مــن العمــال الســوريين إلــى الحــد 
مــن احتكاكهــم بالســكان المحلييــن. وقــد تحــدث 

ــه: ــن تجربت ــى، ع ــي مقه ــل ف ــر يعم ــل آخ رج
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»أفضــل عدم الاختــاط باللبنانييــن، لذلك أبقي مســافة بيني 
وبينهــم. يمكننــي أن أصــف تجربتــي حتــى الآن بالجيــدة، إذ 
ــري. كلهــم  أتعامــل فقــط مــع تلاميــذ، ومــع زملائــي ومدي

أنــاس طيبــون، وســأبقي تواصلــي يقتصــر عليهــم«.12
 

12 نادر. أجرى المقابلة شريف الحسيني في شارع بليس، بيروت، في أبريل/نيسان 2018.

داخــل  والاختــاف  الشــبه  أوجــه 
مجموعــة متنوعــة مــن العمــال 

السوريين

ادخار المال

الأكثــر  البنــاء  عمــال  كان  المقابــات،  خــال 
التــي  المصاعــب  عــن  تحدثهــم  فــي  صراحــة 
خصوصًــا  عملهــم،  فــي  يواجهونهــا  كانــوا 
بالنســبة  أمــا  المــال.  بادخــار  يتعلــق  مــا  فــي 
أنّ  المقابَلــون  أفصــح  فقــد  الأخــرى،  للوظائــف 
هــذه المهمــة كانــت أســهل بالنســبة لهــم. كان 
هــؤلاء الموظفــون أقــل إحباطًــا، وقالــوا إنــه كان 
إلــى عائلاتهــم فــي  المــال  بإمكانهــم إرســال 
ســوريا. علــى الرغــم مــن ذلــك، بقــي جــزء منهــم 
غيــر قــادر علــى تحمــل تكاليــف إحضــار عائلتــه مــن 
ســوريا. كمــا أنّــه يتســنى للعمــال الذيــن يعملــون 
خــارج قطــاع البنــاء قضــاء الوقــت مــع أصدقائهــم 
فــي أوقــات الفــراغ، كمــا ذكــر النــوادل، والنواطيــر، 

وموظفــو محــات الطباعــة.

اســتيفاء الشروط القانونية
يوجــد طريقتــان يمكــن للســوري مــن خلالهمــا أن 
يحصــل علــى إقامــة، أو يجددهــا، الأولــى، التقديــم 
لطلــب إقامــة بالاعتمــاد علــى التســجيل لــدى 
»مفوضيــة اللاجئيــن«؛ أمــا الثانيــة فهــى الحصول 
علــى تعهــد بالمســؤولية يقدمــه مواطــن لبناني. 
وحتــى منتصــف العــام 2016، كان علــى المتقــدم 

لطلــب إقامــة الــذي يعتمــد علــى التســجيل لــدى 
ــل،  ــدم العم ــد بع ــن«، أن يتعه ــة اللاجئي »مفوضي
ــوء  ــى اللج ــوريين إل ــن الس ــد م ــع بالعدي ــا دف مم
إلــى الطريقــة الثانيــة، وهــي العثــور علــى كفيــل. 
 ،)LEADERS Consortium» (2019« وفقًــا لتقريــر
ــا للنازحيــن  يُعــد إيجــاد كفيــل الســبيل الوحيــد حاليً
ــر  ــر التقري ــل. وذك ــاد عم ــل إيج ــن أج ــوريين م الس
حــالات تــم خلالهــا رفــض طلــب إقامــة لاجئيــن 
تقدمــوا بطلبهــم بالاســتناد إلــى تســجيلهم لــدى 
الاشــتباه  ذريعــة  تحــت  اللاجئيــن«،  »مفوضيــة 

ــون. ــم يعمل بأنه

ولقــد تحــدث تقريبًــا جميــع الذيــن تمــت مقابلتهــم 
أكثــر  أصبحــت  التــي  المشــددة  الضوابــط  عــن 
ــن  ــات »الأم ــن، إذ ب ــن الماضيي ــي العامي ــة ف صرام
ــا  ــة وغيره ــح إقام ــب تصاري ــي« يطل ــام اللبنان الع
النــوادل  أفــاد  وقــد  القانونيــة.  الأوراق  مــن 
والعاملــون فــي المحــال أنّهــم يقومــون بتخصيص 
جــزء مــن راتبهــم مــن أجــل تســديد تكاليــف أوراق 
الإقامــة، بينمــا كان الأمــر أكثــر ســهولة بالنســبة 
لعمــال البنــاء الذيــن كان رؤســاء عملهــم يقومــون 
بالتكفــل بهــم. ويقــوم رئيــس العمل بالذهــاب إلى 
»الأمــن العــام اللبنانــي« ، وتقديــم أوراق موظفيــه 
بشــكل جماعــي. وأكــد أحــد العمــال أنّ الكفيــل أو 
ــة  ــد درج ــي تحدي ــي ف ــل أساس ــل عام ــس العم رئي
راحــة العمــال، خصوصًــا إذا كان لديــه معــارف، ممــا 
عالقــة  أي مشــاكل  حــل  باســتطاعته  أنّ  يعنــي 
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ــى الفــور. أمــا إذا  مــع الأمــن العــام بســهولة وعل
ــل  ــى ربّ العم ــة، فعل ــارف قوي ــع بمع كان لا يتمت
ــاء  ــع البن ــى موق ــن إل ــال الأم ــدوم رج ــع ق أن يتوق
فــي أي لحظــة والقيــام بتفتيــش مفاجــئ وطلــب 

ــه. ــة لعمال الأوراق القانوني

السكن تأمين 

يُعــد الإســكان عنصــر مهمًــا لإرســاء شــعور الأمــان 
لــدى المجتمعــات النازحــة. وأفــاد معظــم العمــال 
ــوا  ــواء كان ــم، س ــت مقابلته ــن تم ــوريون الذي الس
فــي قطــاع البنــاء أو غيــره مــن القطاعــات، بأنّهــم 
ــن،  ــع آخري ــاركونها م ــقق يتش ــي ش ــكنون ف يس
الذيــن غالبًــا مــا يكونون من نفــس الجنســية. ويُعد 
الأفــراد المتزوجــون الاســتثناء الوحيــد. وتلعــب 
الرواتــب دورًا حاســمًا فــي تحديــد خيــارات الســكن. 
الــذي  المثــال،  ســبيل  علــى  الأعــزب،  فالنــادل 
يتقاضــى راتــب يبلــغ 700 دولار أميركــي، يقــوم 
بالعــادة بتأميــن ســكن لائــق أكثــر مــن عامــل 
ــا  ــي. أم ــى 450 دولار أميرك ــزوج ويتقاض ــاء مت بن
بالنســبة للســوريين الذيــن يعملــون فــي المحــال، 
ــي  ــتوى ف ــع المس ــذوق رفي ــون ب ــم يتمتع فإنّه
ــم  ــد أنه ــى ح ــكن، إل ــم الس ــق باختياره ــا يتعل م
قــد يغــادرون البــاد إذا كانــت ظــروف المعيشــة لا 

ــم. ــتوى توقعاته ــى مس ــى إل ترق

فــي العــادة، يقــوم ربّ العمــل بتأميــن الســكن 
لعمــال البنــاء الذيــن غالبًــا مــا يعيشــون فــي 
وتكــون  الصحيــة  الشــروط  تســتوفي  لا  أماكــن 
ــرائية  ــاء الش ــال البن ــدرة عم ــا أنّ ق ــة. كم مزدحم
أنّهــا أقــل مــن قــدرة  ليســت كبيــرة، ويُلاحــظ 
ــى  ــرى. فعل ــف أخ ــغلون وظائ ــن يش ــم الذي أقرانه
ســبيل المثــال، قــال موظــف فــي محــل فــي 
الحمــرا إنّــه مســتعد لأن يغــادر لبنــان فــي حــال لــم 
يجــد شــقة مريحــة يســكن فيهــا، أو إذا كان عليــه 
تشــاركها مــع أكثــر مــن شــريك فــي الســكن. جــاء 

ــة  ــه المالي ــى قدرات ــاءً عل ــتهلاكي بن ــراره الاس ق
خــارج لبنــان وداخلــه. فعائلتــه تعيــش خــارج لبنــان 
إلــى  وأحوالهــا ميســورة، وفــي حــال احتياجــه 
ســلعة  تكاليــف  تغطيــة  أجــل  مــن  مســاعدة 
ســعرها عالــي، وهــي الشــقة فــي هــذه الحالــة، 
ســيقومون بتقديــم الدعــم المالــي المطلــوب. 

التفاعل مــع المجتمعات المضيفة

ــن  ــن والمهاجري ــات اللاجئي ــد مجتمع ــا تج ــا م غالبً
أو  الجديــدة  بيئاتهــا  اســتيعاب  فــي  صعوبــة 
التكيــف معهــا. فــي هــذه الدراســة، أفــاد عمــال 
المجتمعــات  مــع  تفاعلهــم  فــرص  أنّ  البنــاء 
المضيفــة كانتغيــر موجــودة تقريبًــا، بالإضافة إلى 
أنّهــم لــم يتكيفوا مــع نمــط العيــش اللبناني. في 
المقابــل، تبيــن أنّ النــوادل، والذيــن يعملــون فــي 
المحــال التجاريــة، والنواطيــر، والعمــال الآخريــن 
ــون  ــاء، يتفاعل ــدا البن ــا ع ــات م ــي القطاع ــي باق ف

ــن. ــكان المحليي ــع الس ــر م ــكل أكب بش

العودة إلى سوريا
ــا  ــض، لكنه ــارًا للبع ــوريا خي ــى س ــودة إل ــد الع تُع
ــا  ــا. عندم ــرًا متاحً ــى أم ــت حت ــر ليس ــض الآخ للبع
عــن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الأشــخاص  سٌــئل 
اســتعدادهم للعــودة، قــال معظمهــم، بغــض 
إنّهــم  التــي يشــغلونها،  الوظائــف  النظــر عــن 
الســبب  وكان  بلدهــم.  إلــى  العــودة  يريــدون 
ــو  ــم ه ــر منه ــواب للكثي ــذا الج ــي وراء ه الرئيس
وجــود عائلاتهــم فــي ســوريا. »نصفــي الثانــي مــا 
زال هنــاك، لذلــك نعــم، بالتأكيــد ســأرجع«، قــال 
ــد  ــا ق ــي هن ــف الثان ــر النص ــن. تعبي ــد المقابَلي أح

يشــير إلــى الزوجــة، والأولاد، والأهــل.

وتحــدث عامــل بنــاء أرمــل مــن الرقــة خســر زوجتــه 
عــن  المدينــة،  شــهدتها  التــي  المعــارك  فــي 

ــاً: ــه، قائ تجربت
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»أخطــط لزيــارة ســفارات أكثــر مــن دولــة أجنبيــة لأستفســر 
عــن الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل مغــادرة لبنــان. العــودة إلى 
ســوريا هــي كابــوس بالنســبة لــي لأنّ ذلــك يعنــي عودتــي 
إلــى مقبــرة كبيــرة. لذلــك إمــا ســأبقى في لبنــان أو ســأغادر 

إلــى أوروبــا«. 13

13 أبو يوسف. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

14 جواد. أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا، بيروت، في أغسطس/آب 2018.

بالنســبة لهــذا الرجــل، العــودة إلــى ســوريا بمثابــة 
ــن  ــه، لك ــى زوجت ــز عل ــه ترتك ــت حيات ــوت. كان الم
بمــا أنّهــا فارقــت الحيــاة، لــم يعــد متحمسًــا لرؤيــة 

ســوريا مــرة أخــرى.

ــر حفيــر  ــاء آخــر مــن ســوريا مــن دي وكان عامــل بن
ــر  ــه عبّ ــه، لكن ــى وطن ــه إل ــرار عودت ــلّم بق ــد س ق

ــرارة: ــن الم ــوع م ــن ن ع

»ســوريا هــي مــكان غريــب بالنســبة لــي الآن. وســتكون 
ــا،  ــرًا غريبً ــم أم ــاس لا أعرفه ــة أن ــاك ورؤي ــى هن ــودة إل الع

ــد«. 14 ــى الأب ــا إل ــاء هن ــا البق ــا لا يمكنن لكنن

الخلاصة

تظهــر دراســة الحالــة أنّ الســوريين النازحيــن فــي 
فمختلــف  متجانســة.  مجموعــة  ليســوا  لبنــان 
ــون  ــروت ويعمل ــي بي ــون ف ــذي يعيش ــال ال العم
ــفونه  ــي ويستكش ــام اللبنان ــرون النظ ــاك يختب هن
الماليــة  قدرتهــم  بحســب  متباينــة،  بطــرق 
لديهــم  كان  إن  وبحســب  القانونــي،  ووضعهــم 
ــات  ــكاك بالمجتمع ــة، واحت ــات عائلي ــارف، وص مع
ــورين  ــوريين الميس ــي أنّ الس ــة. وكان جل المضيف
مســتوى  علــى  الحفــاظ  باســتطاعتهم  كان 
معيشــي لائــق فــي لبنــان، وكانــت قدرتهــم علــى 
ادخــار المــال أفضــل، بالإضافــة إلــى قدرتهــم علــى 
المحلييــن.  بالســكان  الســكن والاختــاط  تأميــن 
وكان عمــال البنــاء أكثــر تحفظًــا فــى الاختــاط مــع 

المحلييــن، وكانــوا يعانــون مشــاكل فــي ادخــار 
ــرون  ــي يم ــارب الت ــر أنّ التج ــر بالذك ــال. والجدي الم
بهــا فــي لبنــان هــي عامــل محــدد لقــرار عودتهم 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــر ع ــض النظ ــوريا. وبغ ــى س إل
ــر العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم  يشــغلونها، عبّ
عــن رغبتهــم بالعــودة إلــى بيتهــم في ســوريا، 
إلا أنّ عــدد كبيــر منهــم يخشــى الاضطهــاد 
ســتُفرض  التــي  العســكرية  والخدمــة 

ــاك. ــم هن عليه
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       النازحات في المخازن السكنية والخيم

           في عكار شمال لبنان
لارا عزام1 ورواد غطاس2

ملخص

بعــد مــرور مــا يقــارب العقــد علــى رحلــة اللجــوء، لا 
يــزال أغلــب النازحيــن الســوريين فــي لبنــان يعانــون 
مــن صعوبــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومشــاكل 
خاصــةً فــي مجــال الســكن والإيــواء. ويســتدعي 
وضــع النازحــات اهتمامــاً خاصــاً، ذلــك أنّ النســاء 
فــي مجتمعــات النــزوح الســوري هــنّ فــي الغالــب 
ــازل مــن الداخــل  ــن والاهتمــام بالمن ــي يتولي اللوات
وأمور الســكن عمومــا. تتقصى هذه الدراســة وضع 
النســاء النازحــات فــي عكار شــمالي لبنان، مســتندة 
علــى شــهادات عشــرين نازحــة تقطــن ضمــن أنمــاط 
ســكن مختلفــة. وتتنــاول وضــع النازحــات علــى 
مســتوى الســكن والتأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي 
للنــزوح عليهــنّ ومشــاركتهنّ فــي مجــالات العمــل 
ــات  ــم توصي ــم بتقدي ــتقبل، وتختت ــنّ للمس ورؤيته
مــن أجــل تأمين ظــروف أفضــل لمجتمعــات النازحين 

فــي لبنــان. 

مقدمة	

فــي  الســوري  النــزوح  عاصمــة  عــكار  تُعتبــر 
 Baylouny and( لبنــان، إذ تــأوي 110,000 لاجــئ
الأزمــة  بدايــات  منــذ   .)Klingseis, 2018, 110
ــدة علــى النازحيــن الســوريين  طــرأت تغيــرات عدي

)DCAF(  1 مسؤولة مشروع - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

2 استشاري ومنسق مشروع سابق

تطــورت مــع مــرور الوقــت، خاصــةً فــي مجــال 
معــدلات  ارتفــاع  منهــا  والإيــواء،  الســكن 
ــي  ــةً ف ــة، خاص ــاء ملحوظ ــرة بن ــارات، وطف الإيج
مجــال المخــازن )الكــراج( التــي أصبحــت تُســتخدم 
بشــكل غيــر اعتيــادي للســكن مــن قِبــل النازحيــن 
الســوريين وتُجهــز مــن قِبــل الجمعيــات المانحــة. 
كذلــك بــات الكــراج مجــال اســتثمار للمقاوليــن 
ــاء  اللبنانييــن، إذ يوفــر فــرص عمــل لعمــال البن
بالميــاه  والتخديــم  الترميــم  فــي  الســوريين 
للســكن.  جاهــزة  لتصبــح  المناســبة  والكســوة 
بنــاءً عليــه، تتقصــى هــذه الدراســة وضــع النســاء 
النازحــات خصوصــاً فــي عــكار، ذلــك أنّ النســاء 
فــي مجتمعــات النــزوح الســوري، بالأعــم الأغلــب 
ــام  ــكن والاهتم ــور الس ــن أم ــي يتولي ــن اللوات ه
تقييــم  تقريــر  ويقــول  الداخــل.   مــن  بالمنــازل 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــدى اللاجئي ــف ل ــب الضع جوان
لبنــان للعــام VASyR( 2018( إنّ عــدد الأســر التــي 
ترأســها نســاء شــكّل %25 مــن إجمالــي عــدد أســر 
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان عــام 2017، و21% 
 .)UNHCR, UNICEP, WFP, 20, 2018( 2018 عــام
ويتــمّ تصويــر النســاء والأطفــال، شــأنهنّ شــأن 
جميــع اللاجئيــن حــول العالــم، علــى أنهــنّ الحلقــة 
الأضعــف والأكثــر عرضــة للعنــف والصدمــات فــي 
ســياقات الحــروب )Asaf, 2017, 5(. تشــير تقاريــر 
الأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن إلــى أنّ النســاء 
ــان.  ــي لبن ــة ف ــة خاص ــى حماي ــة إل ــات بحاج النازح
ــم  ــة للأم ــي دراس ــات ف ــرت المعلوم ــد أظه فق
فــي  النازحــات  النســاء  وضــع  حــول  المتحــدة 
ــن  ــبتهن %52 م ــاء نس ــنة 2018 أنّ النس ــان س لبن
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النازحيــن، %86 منهــن مســجلات مــع  إجمالــي 
UNHCR و%11 منهــن لديهــن إجــازة عمــل. كمــا 
ــتكين  ــاء يش ــن النس ــة أنّ %79 م ــرت الدراس أظه
أصعــب  لكونهــا  الاقتصاديــة  الصعوبــات  مــن 
التحديــات، و%13 لديهــن عمــل وهــن المســؤولات 
الأساســيات عــن المنــزل ومصاريفــه نتيجــة غيــاب 

.)UNHCR, UNICEF and WFP, 2018(الــزوج

ــة  ــب المحافظ ــاء حس ــها نس ــي ترأس ــر الت ــدول 1. الأس الج
.)UNHCR, 2018, 20(

20172018الأسر

%18%19الإجمالي

%21%25عكار

%27%32بعلبك-الهرمال

%17%7بيروت

%24%22البقاع

%11%10النبطية

%14%14جبل لبنان

%13%17الشمال

%12%12الجنوب

المنهجية

تــمّ إجــراء 20 مقابلــة معمّقــة مــع نســاء يســكنّ 
فــي أنمــاط ســكنية مختلفــة فــي منطقــة عــكار، 
وذلــك بيــن أغســطس/آب ونوفمبر/تشــرين الثانــي 
2018. وقــد تــمّ اجــراء خمــس مقابــات مــع نســاء 
مــن ســكان المخازن/الكراجــات، وخمــس مقابــات 
مــع نســاء مــن ســكان المســتوطنات الخيــام غيــر 
ــاء  ــع نس ــات م ــر مقاب ــرة، وعش ــمية المتناث الرس
مــن ســكّان مخيّــم القصيــر. وقــد قــام الباحــث 
الــذي أجــرى المقابــات، بعــدة زيــارات ميدانيــة 
ومقابــات غيــر رســمية مــع أنــاس فــي المنطقــة 
النســاء  هــذه  وضــع  ظــروف  فهــم  أجــل  مــن 
الســكن  بمســتوى  يتعلّــق  مــا  فــي  اللاجئــات 
والتأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي للنــزوح عليهــن 
ورؤيتهــن  العمــل  مجــالات  فــي  ومشــاركتهن 
للمســتقبل. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الباحــث تمكّــن 

مــن تكويــن هــذه العلاقــات بنفســه نظــرًا إلــى أنّه 
ــث كان  ــكار حي ــي ع ــة ف ــرة طويل ــم لفت كان مقي
يعمــل فــي القطــاع الإنســاني والتنمــوي. وتمكّــن 
الباحــث مــن كســب ثقــة المجتمعــات التــي قابلهــا 
قبــل الباحــث، وبحســب قولــه، لقــد ســاعدت هــذه 
العلاقــة علــى اســتبيان الحقائــق وعلــى فهــم 

وضــع تلــك النســاء. ولــم يواجــه الباحث أي مشــاكل 
ــه تمكّــن مــن  خــال مقابلــة النســاء نظــرًا إلــى أنّ

ــنّ. ــب ثقته كس

كيف يتفاعل النازحون السورين مع 
أنماط السكن؟

وفقًــا لدراســة مــن إعــداد برنامــج الأمــم المتحــدة 
فــإن   ،)UN–Habitat( البشــرية  للمســتوطنات 
ترتيبــات  علــى  يطغــى  الرســمي  غيــر  الطابــع 
وصــف  وقــد  عــكار.  مثــل  مــدن  فــي  الإيجــار 
البحــث اتفاقيــات الإيجــار علــى أنّهــا »فــي العــادة 
شــفهية، ومفتوحــة، ونــادراً مــا تحــدد حقــوق 
 UNHCR, European Union, and( المســتأجرين« 
الدراســة  وجــدت  وقــد   .)UN Habitat, 2014, 42
أيضًــا أنّ الســوريين الذيــن يتمتّعون بظــروف أفضل 
وكانــت اتفاقيــات الإجــار الخاصــة بهــم أحســن، هــم 
أولئــك الذيــن كانــوا يتمتّعــون بمعرفــة أفضــل 
حــول الســوق، والشــبكات الاجتماعيــة، وكانــوا 
يتمتعــون بخبــرة فــي أســواق العمــل والإيجــارات 
 UNHCR, European Union, and UN( فــي لبنــان

.)Habitat 2014, 42

مخزن من الخارج   مخزن من الداخل                        مخزن قيد التجهيز 
للسكن              
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اللواتــي تمــت  النســاء  أجــل فهــم وضــع  مــن 
الضــروري  مــن  أحســن،  بطريقــة  مقابلتهــنّ 
بالتفصيــل،  الســكن  أنمــاط  مختلــف  توصيــف 
تشــكّل  بصفــات  الفضــاءات  هــذه  تتمتّــع  إذ 
ــة  ــة اليومي ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي الديناميكي

النســاء. هــؤلاء  لحيــاة 

المخزن

المخــزن هــو أحــد الظواهــر المرافقــة للنــزوح 
لتخزيــن  يســتخدم  كــراج  عــادة  الســوري، وهــو 
البضائــع أو ورش الصيانــة الميكانيكيــة أو محــل 
ــن  ــكن، ولك ــل للس ــر مؤه ــاً غي ــو غالب ــاري. وه تج
مــع الحاجــة والطلــب عليــه تجــري عليــه بعــض 

التعديــات ليصبــح جاهــزاً.

شــبابيك  فتــح  المعتمــدة  التعديــات  وتشــمل 
أو منــور لدخــول الهــواء وضــوء الشــمس إليــه 
ــاب  ــرار أو الب ــتبدال الج ــل واس ــاب للمدخ ــع ب ووض
ويتألــف  عــادةً.  المســتخدم  الكبيــر  الحديــدي 
الكــراج مــن غرفــة واحــدة كبيــرة يتــم تقســيمها 
بحاجــز خشــبي. ويُفصــل المخــزن إلــى غرفتيــن، 
نــوم،  غرفــة  والثانيــة  معيشــة  غرفــة  الأولــى 
ويوضــع حمــام ومطبــخ صغيــر، ليصبــح معــدل 
إيجــاره شــهريًا بيــن 150 دولار و200 دولار. تتــم 
الجمعيــات  بيــن  بالتنســيق  التعديــات  هــذه 
المانحــة وصاحــب الملــك علــى أن يلتــزم الأخيــر 

برســم الإيجــار.

الســكن  خيــارات  ليســت  والمرائــب  المخــازن  إنّ 
المعتــادة للنازحيــن الســوريين، لكــن ظــروف النزوح 
غيــر المؤاتيــة هــي التــي أجبــرت علــى وجــود مثــل 
هــذا الخيــار فــي مناطــق مثــل عــكار. ويمكــن 
ــت  ــي أجري ــات الت ــال المقاب ــن خ ــك م ــس ذل لم

مــع نســاء يقطــنّ المخــازن. وقــد أفــاد عــدد كبيــر 
مــن النســاء أنّ التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة كان 
ــنّ  ــا أنّه ــم، خصوصً ــبة إليه ــة بالنس ــة صعب مهمّ
ــل  ــان الجمي ــن لبن ــرة ع ــرة مغاي ــن فك ــن يملك ك
والمنــازل الفخمــة والمرتبــة، فكانــت الصدمــة 
الأولــى لهــنّ هــي المســكن. وقــد صــرّح عــدد 
كبيــر مــن النســاء أنهــن بكيــنَ فــور إعلامهــنّ أنــه 
ســيكون عليهــنّ الســكن فــي مخــزن، وشــعرنَ 
بالحنيــن إلــى منازلهــنّ فــي ســوريا التــي اضطــررنَ 
إلــى تركهــا، والتــي تــأوي مطبخًــا وغــرف عديــدة.

ــدن  ــن م ــا م ــون إم ــم نازح ــازن ه ــكان المخ إنّ س
ســورية رئيســية أو مــن الريــف، والأكثريــة فــي 
عــكار هــم مــن حمــص أو القُصيــر. وهــم يشــكلون 
ــوا  أصــاً مجتمعــات مدنيــة فــي ســوريا حيــث كان
يعملــون كموظفيــن حكومييــن وأصحــاب مصالــح، 
وكان بعضهــم يملــك أراضٍ زراعيــة يســتثمرونها، 
غيــر  وكانــوا  نســبيًا،  مســتقرة  حيــاة  ويعيــش 
مضطريــن للترحــال والتنقــل الدائــم. وبالرغــم مــن 
أنّ كلفــة إيجــار المخــزن مرتفعــة مقارنــةً بالأنمــاط 
الأخــرى مــن المســاكن )مثــل تجمعــات الخيــم(، 
حيــث يتــراوح رســم الايجار الشــهري بيــن 150 دولار 
و200 دولار أميركــي، إضافــة إلــى رســم الخدمــات 
والانترنــت، إلا أنّ اللاجئــات الســوريات اللواتــي تمّــت 
مقابلتهــنّ قلــنَ إنهــنّ يفضّلــنَ المــآرب والمخــازن 
ويتمســكون لأن هــذه الأنمــاط تؤمّــن شــكلً مــن 

ــه. ــذي يفتقدون ــتقرار ال ــكال الاس أش

وفــي ظــل عــدم قــدرة النازحيــن الرجــال علــى 
فــي  والعمــل  باطمئنــان  والتجــوال  الحركــة 
مناطــق بعيــدة عــن نطــاق الســكن، بســبب عــدم 
كفــالات،  أو  رســمية  اقامــات  علــى  حيازتهــم 
علــى  أساســي  بشــكل  يعتمــدون  فإنهــم 
ــة  ــا »المفوضي ــي تقدمه ــة الت ــاعدة المالي المس
اللاجئيــن«  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
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وفــرص العمــل المتوفــرة بالقــرب مــن مــكان 
ــف  ــن تكالي ــرى لتأمي ــة والأخ ــن الفين ــكنهم بي س

المــأرب. إيجــار 

خــال البحــث، تــمّ اجــراء مقابــات مــع خمــس 
ــن  ــن م ــد نزح ــنّ ق ــازن ك ــكان المخ ــن س ــاء م نس
ريــف القُصيــر وريــف حلــب وريــف حمــص مــن أجــل 

الوقــوف عنــد تجاربهــن ومعرفــة ظروفهــن.

وكانت النســاء اللواتي يســكنّ في مــآرب أو مخازن 
خــال وقــت المقابلــة، قــد نزحــنَ مــن القصيــر، 
وحلــب، وحمــص. وتنتمــي معظــم النســاء اللواتــي 
تمــت مقابلتهــنّ إلــى الطبقــة الوســطى. كــنّ 
مســتقرات فــي قراهــنّ ومدنهــنّ وكــنّ جميعهــنّ 
ربــات منــازل. وقــد عانــت هــذه النســاء كثيــراً 
ــتقرار  ــن الاس ــث ع ــكن والبح ــى مس ــول عل للحص
ــد  ــنها. وق ــي يعش ــزوح الت ــة الن ــي حال ــبي ف النس
ــازن  ــة مخ ــت ثلاث ــا بدّل ــاء أنّه ــدى النس ــادت إح أف
ــه  ــذي تعيــش في ــل أن تســتقر فــي المخــزن ال قب
حاليــاً فــي »تــل عبــاس«. وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
ــةً  ــوب مقارن ــتوى المطل ــه دون المس ــه بأنّ وصفت
بمنزلهــا فــي ســوريا، قالــت إنّهــا لــن تتخلــى عنــه 
ــه،  ــى أقل ــه »مجل ــد في ــاً، ويوج ــل حالي ــه الأفض لأن
وحمــام أرضيتــه ســيراميك«. وقالــت نازحــة أخــرى 
ــاطات  ــض النش ــة بع ــال لممارس ــد مج ــه لا يوج إنّ
التــي كانــت تقــوم بهــا فــي ســوريا كالزراعــة 
قــرب المنــزل. وتحدثــت كذلــك عــن أهميــة الحمــام 
ومصاعــب دخولــه بالــدور. ومــع ذلــك، فهــي تعتبــر 
ــة  ــن ناحي ــاً م ــل حالي ــو الأفض ــكن ه ــذا المس أنّ ه
الاســتقرار والأمــان الاجتماعــي لهــا ولعائلتهــا. 
ــا  ــة رحلته ــة ثالث ــت نازح ــرى، وصف ــة أخ ــن جه م
ــا  ــة، ولكنه ــى الخيم ــر إل ــن القص ــت م ــا كان بأنّه
ــه  ــعر في ــا تش ــع لأنه ــا المتواض ــعيدة بمنزله س
اغتيــال  بعــد  خصوصــاً  ولعائلتهــا  لهــا  بالأمــان 
زوجهــا. وهنــا تحدثــت عــن إيجابيــات غيــر متوقعــة 

الــذي  الجــذري  والتغييــر  العنــاء  رغــم  للأزمــة 
أصــاب نمــط حيــاة العائلــة ومســتواها الاجتماعــي 
النازحــات  والاقتصــادي. وتحدثــت مثلهــا بعــض 
اللواتــي تمــت مقابلتهــنّ عــن بعــض إيجابيــات 
كانــت  الأحــداث  أنّ  إحداهــنّ  اعتبــرت  إذ  للنــزوح 
بمثابــة مغامــرة وســبب للخــروج مــن رتابــة الحيــاة.

ــن  ــت ع ــرى عرّف ــة أخ ــبة لنازح ــر بالنس ــك الأم كذل
فقدانهــا  مــن  فبالرغــم  ــة.  أميِّ أنهــا  نفســها 
ــدرة  ــدم ق ــان وع ــي لبن ــع ف ــا الرض ــد أطفاله لأح
ــة  ــروط القانوني ــبب الش ــل بس ــى العم ــا عل زوجه
المفروضــة علــى النازحيــن الســوريين واضطرارهــا 
للعمــل فــي الزراعــة مــن بعــد ظهــر كل يــوم، إلا 
أنّهــا ســعيدة بســبب قــدرة أولادهــا علــى متابعــة 
دراســتهم وتعليــم ابنتهــا ذات الســت ســنوات 
كانــت  الامــرأة  هــذه  والكتابــة.  القــراءة  لهــا 
ســابقاً مــن ســكان الخيــم وعملــت جاهــدة للخــروج 
مرفّهــات  المخــازن  نســاء  أنّ  واعتبــرت  منهــا، 
ــن  ــراً لتأمي ــب كثي ــل والتع ــررنَ للعم ــث لا يضط حي
الإيجــار بســبب كثــرة التقديمــات التــي يحصلــن 
ــر،  عليهــا والتــي تســاعدهنّ علــى تســديد الفواتي
ــة  ــدت وجه ــات. وأك ــكان المخيم ــس س ــى عك عل
النظــر هــذه امــرأة أخــرى إذ قالــت: »نحــن أولاد 
المخــازن أبهــة ومميــزون«، فــي إشــارةٍ منهــا 

إلــى عــدم انتمائهــا طبقيــاً واجتماعيــاً إلــى ســكان 
إلــى ظاهــرة  المخيمــات. وهنــا تجــدر الإشــارة 
الطبقيــة ضمــن مجتمــع النــزوح الواحــد، التــي 

ــي. ــا الميدان ــال بحثن ــة خ ــت جلي كان

تزويد المخيم بالمياه 
والحمامات           

خيمة يسكنها نازحون 
يعملون في مجال الزراعة    
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مــن  نوعيــن  التاليــان  القســمان  سيستكشــف 
المخيمــات العشــوائية )ITS(؛ الخيــام التــي تنتشــر 
الخيــام  ومســتوطنات  مختلفــة  مناطــق  فــي 
ــر. مــن المهــم  ــم القصي ــر الرســمية فــي مخي غي
الإشــارة إلــى أنّ الدراســة التــي أجراهــا برنامــج 
الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وجــدت أنّ 
الظــروف المعيشــية فــي المخيمــات العشــوائية 
فــي عــكار تميــل عــادة إلى أن تكون ســيئة بشــكل 
مؤقتــة  »الهيــاكل  أســباب:  عــدة  بســبب  عــام 
ــام  ــدودة، والازدح ــات مح ــة، والخدم ــر مكتمل وغي
 UNHCR, European Union,( »الســكاني أمــر شــائع
and UN Habitat, 2014, 64(. وقد أشــارت الدراســة 
إلــى أنّــه حوالــي تســعة أشــخاص يتشــاركون خيمة 
لا تتعــدى مســاحتها 20م2، وهــي مســاحة بعيــدة 

ــة. ــفير« )SPHERE(3 النموذجي ــر »اس ــن معايي ع

الخيمة 

ظهــر إلــى جانــب ظاهــرة المخــازن، المخيمــات 
التــي تضــم أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن الســوريين 
ــكار.  ــي ع ــة ف ــة مختلف ــق زراعي ــدة مناط ــي ع ف
الســكن  أنمــاط  مــن  آخــر  نمــط  تعتبــر  وهــي 
ــع  ــوريين. ويرج ــن الس ــل النازحي ــن قب ــد م المعتمَ
كتجمعــات  الشــكل  بهــذا  ظهورهــا  ســبب 
ومخيمــات إلــى وجــود مســاحات زراعيــة شاســعة 
غيــر مســتثمرة فــي عــكار، ولأنّ أصحــاب تلــك 
الأراضــي رأوا فــي الســوريين يــد عاملــة لهــذه 
الأراضــي، والســوريون بدورهــم اعتمــدوا علــى 
ذلــك ليكــون الشــيء ومقتضــاه مــن ناحيــة العمل 

والســكن علــى هــذه الأراضــي. 

الخيمــة هــي عبــارة عــن شــادر وبعــض الدعامــات 
الخشــبية، وتعمــل الجمعيــات فــي عــكار علــى 

3 “اسفير” هي حركة عالمية بدأت بهدف تحسين جودة المساعدة الإنسانية، وتُعد مجموعة معايير اسفير الأكثر استخدامًا من المعايير الإنسانية.

تأميــن الخدمــات لهــذه التجمعــات، مثــل الحمامات 
العامــة وخزانــات ميــاه للشــرب والغســل، كمــا 
بالإســمنت  الخيــم  أرضيــات  صــب  علــى  تعمــل 
وتقــدم الشــوادر والأخشــاب. الخيمــة مســكن غيــر 
مكلــف ماديــاً، تتــراوح كلفــة إيجارهــا الســنوية 
لا  عائــات  ويوجــد  دولار،  و150  دولار   100 بيــن 
ــا  تدفــع أي مبلــغ مقابــل العمــل فــي الأرض. أحيان
تكــون هــذه الخيــم ملائمــة نســبيا لأســلوب حيــاة 
ــب  ــك والتركي ــهلة الف ــي س ــا، فه ــن فيه القاطني
مــن أجــل ســرعة وســهولة الانتقــال مــن منطقــة 
إلــى أخــرى فــي ســبيل بحــث ســاكنيها عــن ظــروف 
أفــاد ســكان هــذه  عمــل وحيــاة أفضــل. وقــد 
المخيمــات الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم أتــوا مــن 
ــن  ــم م ــب«، وه ــرقية« و«إدل ــاة الش ــق »حم مناط
أصــول عشــائرية بدويــة، أي أنهــم أكثــر قــدرة علــى 
ــاة الترحــال وعــدم الاســتقرار  ــم واحتمــال حي التأقل
ــم عــن فــرص وظــروف أفضــل داخــل  والبحــث الدائ

ــازن. ــات المخ ــس مجتمع ــا، بعك ــوريا وخارجه س

ــرقية«  ــاة الش ــن »حم ــات م ــدى النازح ــت إح وقال
بمعــرض حديثهــا إنهــا انتقلــت مــن قريتهــا فــي 
ســوريا إلــى مدينــة »الرقــة« وبقيــت هنــاك خمس 
ســنوات بســبب توفــر مســاحات شاســعة. وأضافــت 
أن  قبــل  غنــم  رأس   200 يملــك  كان  زوجهــا  أن 
ــن  ــيء م ــاك، وكان كل ش ــا هن ــن بيعه ــن م يتمك
مــواد اســتهلاكية متوفــر وبســعر أرخــص. وقالــت 
إنّ مــا يســمى بـــ »الدولــة الإســامية« أو »داعش« 
لــم تمدهــا بــأي مســاعدة ســوى علــى شــكل 
مســاعدات غذائيــة وذلــك أثنــاء ســيطرة التنظيــم 
علــى »الرقــة«. وتعيــش الامــرأة فــي لبنــان منــذ 
ــى إحــدى تجمعــات  ــي 8 أشــهر، وانضمــت إل حوال
المخيمــات. أمــا ســبب قدومهــا إلــى لبنــان فهــو 
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المتوفــرة لهــا فــي مجــال الزراعــة.

لا  المخيمــات  نســاء  معظــم  أنّ  بالذكــر  الجديــر 
يمانعــن الانتقــال إلــى مــكان آخــر فــي المســتقبل. 
ــرقي  ــل« ش ــة »مكم ــن قري ــات م ــدى النازح فإح
ــال  ــك الم ــأن تمل ــا ب ــن أمنيته ــت ع ــاة أفصح حم
لكــي ترحــل إلــى أوروبــا ولــو بطريقــة غير شــرعية. 
ــت  ــا تزوج ــاة أنه ــرقي حم ــن ش ــرى م ــادت أخ وأف
مبكــراً وزوجهــا تخلــى عنهــا وســافر الــى الســويد، 

ــفر. ــال أو الس ــار الانتق ــك خي ــي لا تمل وه

ــول  ــدد ط ــذي يح ــل ال ــا أنَّ العام ــر أيضً ــدر بالذك يج
فتــرة البقــاء فــي تجمعــات الخيــم هــو توفــر فرص 
العمــل واهتمــام الجمعيــات المانحــة التــي تقــدم 
أحيانــا مســاعدات أو خدمــات خــال فتــرة المكــوث.

مخيم »القصير«

ــل  ــي ظ ــر« ف ــم »القصي ــاء مخي ــة بن ــدأت عملي ب
ــادرة  ــكل مب ــى ش ــكار عل ــى ع ــوري إل ــزوح الس الن
ــن  ــن م ــراد القادمي ــن الأف ــة م ــا مجموع ــام به ق
منطقــة »القصيــر« فــي حمــص. فــي البدايــة كان 
يشــار إلــى المبــادرة بعبــارة »مــا إلنــا غيــر بعضنــا«، 
وهــي تعبيــر عــن شــعورهم بأهميــة تعميــق 
بعضهــم  علــى  الســوريين  اعتمــاد  مفهــوم 
الجهــود  وتوحيــد  أساســي  بشــكل  البعــض 
كمــا  وظروفهــا.  الأزمــة  لمواجهــة  والقــدرات 
يعبــر بشــكل عفــوي وضمنــي عــن توجــس نازحــي 
الانخــراط  مــن  خوفهــم،  مــا  ولحــد  »القصيــر«، 
ــم  ــي وفقدانه ــع اللبنان ــن المجتم ــان ضم والذوب

ــد  ــة. وق ــة الجامع ــة والمجتمعي ــة الثقافي الهوي
قامــت هــذه المجموعــة باســتئجار رقعــة أرض 
ــات، وهــي أرض  كانــت فــي الأســاس مكــب للنفاي
غيــر مســتثمرة أو صالحــة للزراعــة فــي ســهل 
»منيــارة« فــي عــكار. وبــدأت بعدهــا بتنظيــف 
ــكان  ــن س ــب م ــا والطل ــم عليه ــب خي الأرض ونص
ــر  ــمّ حف ــم. وت ــذه الخي ــي ه ــكن ف ــر« الس »القصي
بئــر ميــاه بطريقــة بدائيــة بالأيــادي والرفــوش 
وضــخّ هــذه الميــاه إلــى المخيــم وتأميــن الخدمات 
للمخيــم،  ســور  بنــاء  تــمّ  بعدهــا  للســاكنين. 
ــدرانٍ  ــاء ج ــمّ بن ــه، وت ــمنت لأرضيت ــتُخدم الاس واس
ــاء  ــة بن ــال عملي ــة. وخ ــقف زنكي ــمنتية وأس إس
المخيــم، تــمّ تخصيــص غرفــة كبيــرة فــي وســطه 
ــوة  ــض النس ــدأت بع ــة، وب ــة مدرس ــون بمثاب لتك
ســات الســابقات وحاملات  بالتعليــم وانضمــت المدرِّ
المشــروع  هــذا  إلــى  والخبيــرات  الشــهادات 
علــى  الحفــاظ  إلــى  هــدف  الــذي  التطوعــي، 
ــى  ــاد عل ــال والاعتم ــي للأطف ــتوى التعليم المس
النفــس وعلــى قــدرات المجموعــة بــكل تفاصيــل 

الحيــاة وإدارة الأزمــة لا الاستســام لظروفهــا.

ــة  ــدرات تنظيمي ــن ق ــه م ــا يملك ــم، لم ــار المخي أث
ــة  ــات الدولي ــام الجمعي ــي، اهتم ــل اجتماع وتكاف
والمحليــة لتقديــم خدماتهــا التعليميــة والغذائيــة 
والإســكانية. وبالمقابــل كان للمخيــم القــدرة علــى 
تنظيــم هــذه العلاقــة مــع الجمعيــات وإدارتهــا 
بمــا يخــدم مصالحــه ورؤيــة ســكانه الذيــن وضعــوا 
الجمعيــات.  لهــذه  الشــريك  أنفســهم بمصــاف 
»مركــز  تأســيس  العلاقــة  هــذه  عــن  وأثمــر 
ــم  ــم وتقدي ــادرات والتعلي ــم المب ــان« لتنظي الإحس
علــى  واللبنانــي  الســوري  للمجتمــع  الخدمــات 
حــدٍ ســواء. وبالخلاصــة اســتطاعت مجموعــة مــن 
النازحيــن الســوريين تنظيــم المبــادرات إدارة الأزمــة 
ــتوى  ــى مس ــادي عل ــي واقتص ــر اجتماع ــق أث وخل

المجتمعيــن الســوري واللبنانــي. 

مخيم القصير
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والاجتماعية  الاقتصاديــة  الظروف 
للنساء في عكار

ــؤوليات  ــوة مس ــض النس ــى بع ــة عل ــت الأزم فرض
ــادة علــى المشــاركة فــي  إضافيــة مــن العمــل زي
ومســتلزماتهم.  الأولاد  ومتابعــة  المنــزل  إدارة 
كميــة  علــى  الإضافــي  عملهــن  ويتوقــف 
المســاعدات والتقديمات المتوفرة مــن الجمعيات. 
فكلمــا كانــت أقــل وجــب علــى المــرأة العمــل أكثر، 
ــك  ــح ذل ــرأة يتي ــي للم ــع القانون ــاً أن الوض خصوص
ــد  ــت العدي ــا. وقال ــر عنه ــلطات النظ ــضّ الس إذ تغ
مــن النســوة اللواتــي تمــت مقابلتهــنّ إنّ الســبب 
الــذي يشــجعهن علــى العمــل هــو اعتمــاد بعــض 
العشــائرية  المجتمعــات عليهــن. فالمجتمعــات 
مواســم  وقطــاف  الزراعــة  تمتهــن  والبدويــة 
المشــاريع الزراعيــة الكبيــرة التــي تكــون عــادةً 
بحاجــة لكــم كبيــر مــن الأيــادي العاملــة. و يشــكّل 
ذلــك مصــدر قلــق إضافــي للنازحــات، فالعديــد مــن 
ضــات للاســتغلال،  النســاء والفتيــات فــي لبنــان معرَّ
ــر  ــزواج المبكّ ــري وال ــاء القس ــك البغ ــي ذل ــا ف بم
ــدر  ــى الجن ــم عل ــف القائ ــن العن ــرى م ــكال أخ وأش
منظمــة  أجرتهــا  دراســة  ففــي   .)Dahi, 2014(
»أوكســفام« فــي العــام 2013، ذكــرت العديــد مــن 
النســاء أنهــنّ يعانيــن مــن معــدلات مرتفعــة مــن 
الإجهــاد العاطفــي والنفســي نظــراً إلــى المهــام 
الجديــدة التــي اضطــررن للقيــام بهــا والتحــرّش 
El-(( ًالــذي يعانيــن منــه بصــورة يوميــة تقريبــا

.Masri, Harvey and Garwood, 2013

مخيــم  فــي  الإحســان«  »مركــز  اســتطاع  وقــد 
»القصيــر« أن يؤمّــن شــبكة أمــان لســكان المخيــم 
مــن ناحيــة الســكن والتعليــم لأطفــال المخيــم 
المخيــم ضمــن  لنســاء  العمــل، خاصــةً  وفــرص 
المركــز. وقــد عملــت النســاء فــي مجــالات التعليــم 
والتدريــب والطبــخ، حتــى أنّ إحداهــنّ أصبحــت تملك 

ــتهلاكية. ــواد الاس ــع الم ــر لبي دكان صغي
وصرّحــت بعــض النســاء أنّهــنّ لا يعملنَ خــارج مكان 
ســكنهنّ حتــى لــو عــرض عليهــن العمــل فــي 
ــا  ــل م ــة مث ــة مهم ــة دولي ــع منظم ــة م الخياط
حــدث مــع إحداهــن، ذلــك لأن أزواجهــنّ لا يســمحوا 
لهــنّ. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بحســب تقريــر »الأمم 
ــات فــي  المتحــدة« حــول النســاء الســوريات اللاجئ
لبنــان، فــإنّ أكثــر مــن يعانيــن هــنّ اللواتــي فقــدن 
الــزوج أي رب العائلــة والمنفــق. وقالــت معظــم 
النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنّ إنّهــنّ يعتمــدن 
علــى أزواجهــن كالمصــدر الأساســي لجنــي المــال 

  .)UNHCR, UNICEF and WFP, 2018( وإنفاقــه

أنمــاط  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا  الخلاصــة،  فــي 
الاقتصادية-الاجتماعيــة  والأوضــاع  الســكن 
الســابقة والحاليــة والخلفيــات الثقافيــة للنازحيــن 
الســوريين، فهــي عوامــل متداخلــة يــؤدي بعضها 
واســتخداماته  المســكن  فنوعيــة  الآخــر.  إلــى 
والإنتاجيــة  الاقتصاديــة  الطبيعــة  تحددهــا 
للمجتمعــات. فالفروقــات بيــن مجتمعــات نمــط 
ــات  ــتقرار كالمجتمع ــا الاس ــرض عليه ــا يف إنتاجه
المدنيــة ومجتمعــات أخــرى نمــط إنتاجهــا يفــرض 
عليهــا الترحــال والانتقــال المســتمر كالمجتمعــات 
البدويــة ينتــج عنهــا فروقــات بيــن وظيفــة الســكن 
ضمــن المخــزن ووظيفة الســكن ضمــن الخيم. كما 
أنّ بدايــة ظهــور فروقــات طبقيــة مــا بيــن ســكان 
المخيمــات وســكان المخــازن أساســها اختــاف 
ــن  ــات م ــتوى التقديم ــاف مس ــاج واخت ــط الإنت نم

ــات. ــل الجمعي قب

مركز الاحسان 
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للنســاء  المســتقبلية  الــرؤى 

السوريات في عكار

عــكار  فــي  الســوريات  النازحــات  رؤيــة  ترتبــط 
للمســتقبل بنظرتهــنّ للدولــة والمجتمــع اللبنانــي 
ــهادات  ــم ش ــب معظ ــوريا. وبحس ــي س ــع ف والوض
ــا  ــع عموم ــن، انطب ــم مقابلته ــي ت ــات اللوات النازح
ــاه  ــيئٌ تج ــاعُ س ــة انطب ــذ البداي ــنَّ من ــي أذهانه ف
الدولــة واللبنانييــن. فــي أفضــل الأحــوال، قالــت 
إحداهــنّ إنّ بعــض اللبنانييــن عاملوهــم بطيبــة 
والبعــض الآخــر عاملهــم بدونيــة وازدراء وطلــب 
منهــم الرحيــل أو اســتغلهم مــن خــال الإيجــارات. 
إلّا أنّ النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهن لم يشــتكين 
مــن أي تحــرش أو مضايقــة جســدية، ولكنهــنّ 
تعرضــن إلــى مضايقــات لفظيــة يكــون أثرهــا علــى 
ــدية.  ــات الجس ــن المضايق ــى م ــنّ أقس ــد قوله ح
كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يصعــب علــى النســاء الإبــاغ 
عــن المضايقــات أو التحرشــات الجنســية أو العنفيــة 
بهــن بســبب الخــوف ممــا يُعتَبــر حســب ثقافتهــم 
المحليــة الشــائعة فــي ســورية فضيحــة ووصمــة 

ــن. ــنّ وبعائلاته ــق به ــار تلح ع

علــى أي حــال، تشــعر أغلــب النازحــات بعــدم الانتماء 
فــي لبنــان فــي ظــل غيــاب الأمــان الاجتماعــي 
ــره  ــا يعتب ــة وم ــات الحكومي ــادي والخدم والاقتص
فغيــاب  الضيافــة.  مــن  الأدنــى  الحــد  بعضهــنَّ 
السياســات الناظمــة لوضــع اللاجئيــن الســوريين 
كلهــا عوامــل تشــعرهم بعــدم الانتمــاء، وهــذا هو 
ــد مــن بقــاع  ــر مــن اللاجئيــن فــي العدي حــال الكثي
العالــم)Lems, 2018( . كمــا تشــعر النازحــات عموما 
بالخــوف مــن الســلطات بســبب عــدم حيازتهــن 
وأزواجهــن إجــازات عمــل أو إقامــة، وعــدم قدرتهــن 
علــى العــودة إلــى ســوريا بســبب الخــوف أو دمــار 
بيوتهــن وكذلــك عــدم قدرتهــن علــى الهجــرة إلى 
ــت  ــل. وقال ــاة أفض ــن حي ــد يمنحه ــا أو أي بل أوروب
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــدد إنّ ــذا الص ــي ه ــن ف إحداه

ــت  ــا رفض ــفر إلا أنه ــة للس ــى موافق ــا عل حصوله
تــرك ابنهــا وحــده فــي لبنــان لأن طلبــه للســفر 
رُفــض. فعلــى الرغــم مــن توفــر بعــض الفــرص 
ــاة  ــش حي ــة عي ــل ومحاول ــفر أو العم ــاء للس للنس
أفضــل، إلا أن ارتباطهــن بعائلتهــن واعتمادهــن 
ــان  ــة ويضيع ــذه الحري ــدان ه ــن يقي ــى أزواجه عل

ــاً. ــرص أحيان ــن الف عليه

واشــتكت بعــض النازحــات أيضــاً مــن الجمعيــات 
ــة. والرجــال هــم  ــة منهــا والدولي المانحــة، المحلي
مــن كانــوا يتولــون التواصــل مــع هــذه الجمعيــات. 
ــاع عــام حــول هــذه المنظمــات  وقــد تشــكّل انطب
ــى  ــن عل ــى اللبنانيي ــر إل ــم النظ ــة.  ويت ــا مزاجي أنه
أنّهــم لا يبالــون بالســوريين بــل يســتغلونهم، كذلك 
الأمــر بالنســبة للدولــة التــي لا يلجــؤون إليهــا 
ــزج  ــال ال ــي ح ــب أو ف ــة المصاع ــال مواجه ــي ح ف
بأزواجهــن بالســجن، مثــل مــا حصــل مــع إحداهــن.

ــدرة  ــي ق ــات ف ــى الفروق ــارة إل ــب الإش ــك يج كذل
هــذه التجمعــات علــى الاندمــاج. فمخيــم »تــل 
عبــاس« مثــاً يعانــي مــع محيطــه اللبنانــي ويوجــد 
ــم  ــف القائ ــداء والتعني ــى الاعت ــل إل ــكالات تص إش
علــى أســاس عنصــري. بينمــا مخيــم »القصيــر« 
ناجحــة  بطريقــة  محيطــه  مــع  علاقاتــه  يديــر 
ــاً علــى  ــه إيجابي ــر علي ــاءة ويتفاعــل معــه ويؤث وبن

والاقتصــادي. الاجتماعــي  المســتويين 

نتيجــة ذلــك كلــه، لا تنظــر النســاء إلــى المســتقبل 
ــن  ــى بعضه ــن رض ــم م ــى الرغ ــة عل ــن متفائل بعي
الوضــع  يــزال  الحالــي. فــا  النســبي بوضعهــن 
الراهــن للنازحيــن ملــيء بالصعوبــات والتحديــات 
فــي ظل غمــوض الرؤيــة إلى المســتقبل مــن حيث 
النقــاش حــول العــودة واللاعــودة، والوقــت الــازم 
لمعرفــة مصيرهــم، والخــوف من المســتقبل على 
جيــلٍ وُلــد وكبُــر فــي النــزوح خــال ثمانــي ســنوات، 
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والخــوف مــن اســتمرار البقــاء خــارج ســورية لفتــرة 
ــم أوراق  ــر منه ــم كبي ــاك قس ــدم امت ــول، وع أط
ثبوتيــة رســمية، وعــدم قدرتهــم علــى اســتكمال 

علمهــم وضيــاع الهويــة فــي مجتمــع النــزوح. 
أخيــرًا، مــن المهــم التعمــق فــي مســألة الفجــوة 
الاقتصاديــة التــي مــن الممكــن أن تحصل فــي حال 
العــودة الجماعيــة للنازحيــن إلــى ســوريا ونتائجهــا 

علــى المجتمــع المضيــف.

الخاتمة

التــي أعدهــا برنامــج  بشــكل مماثــل للدراســة 
عــام  البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم 
ــد  ــذه أنّ بع ــة ه ــة الحال ــرت دراس ــد أظه 2014، لق
ــورية،  ــة الس ــدء الأزم ــن ب ــنوات م ــع س ــي تس حوال
مــا زال اللاجئــون الســوريون فــي لبنــان يواجهــون 
ــة، خاصــة فــي المخيمــات  ظــروف معيشــية صعب
 UNHCR, European Union, and UN( العشــوائية 

.)Habitat, 2014, 70

لا يختلــف وضــع النســاء النازحــات كثيــراً عــن وضــع 
الرجــال مــن حيــث الحرمــان والتمييــز والإهمــال 
ومواجهــة الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية، إلا أنّ وضــع النســاء يبقــى حساســاً 
ــي  ــراط ف ــى الانخ ــن عل ــدم قدرته ــراً لع ــر نظ أكث
كافــة مجــالات العمــل مثــل الرجــال ولســهولة 
ــز  ــي »مرك ــاء ف ــة النس ــتضعافهن. إلا أن تجرب اس
ــياً  ــنَ دوراً أساس ــاء يمارس ــت أن النس ــان« تثب الإحس
وفعــالًا فــي مجتمعــات النــزوح الســوري مــن حيــث 
بنــاء ركائــز المركــز وتحمــل مســؤولية اســتمراريته 
والطبــخ  والتعليــم  النشــاطات  ممارســة  عبــر 
ــا  ــود لم ــك الجه ــولا تل ــال. ول ــن الأعم ــا م وغيره
نجــح المركــز باكتســاب ثقــة الســوريين واللبنانييــن 
ــاون  ــرص التع ــتقطب ف ــا اس ــواء ولم ــدٍ س ــى ح عل

ــة. ــات المانح ــع الجمعي م

النظــرة  أخــذ هــذه  علــى جميــع الأحــوال يجــب 
التفاؤليــة بحــذر لأنهــا لا تنطبــق إلّا علــى قلــة مــن 
النازحيــن والنازحــات. فــا تزال تعانــي غالبيــة النازحات 
مــن مشــاكل ظاهــرة ومســتترة بشــكل يومــي، لا 
ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــبب الظ ــيما بس س

ــان. ــي لبن ــورة ف ــة المتده ــية الحالي والسياس

لــذا لا بــد من تكثيــف جهــود المؤسســات العاملة 
فــي حقــل حقــوق النســاء، ولا بــد لهــذه الجهــود 
ــة  ــات المختلف ــي المجتمع ــة ف ــون متأصل أن تك
وهــذا  المســتهدفة.  الفئــة  مــع  لتتناســب 
ــة  ــات الثقافي ــار الخلفي ــن الاعتب ــذ بعي ــي الأخ يعن
والحاليــة  الســابقة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
إســقاط  وعــدم  تنميطهــن،  وتجنــب  للنازحــات، 
الدوليــة  الاتفاقــات  مــن  عليهــنّ  جاهــز  قالــب 
لحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. فصحيــح أنّ 
ســيطرة  عــادات  مــن  يشــتكين  النســاء  بعــض 
مقتنعــات  الكثيــرات  أنّ  إلا  والعنــف،  الرجــال 
بهــذا الأســلوب مــن الحيــاة ويمتلكــنَ مبــررات 
ثقافيــة ودينيــة يســتندنَ عليهــا بقناعــة. لــذا 
ــن المــرأة حــذرة  ــة لتمكي يجــب أن تكــون المقارب
كــي لا تنفــر النســاء وتعطــى فرصــة لجدليــة 
ســيطرة الثقافــة الغربيــة ونظريــات المؤامــرة 
للســيطرة. كمــا أنّــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى 
ــذاء  ــال والغ ــن الم ــي تأمي ــاء ه ــة النس أنّ أولوي
ــنّ  ــنّ بحقوقه ــل اهتمامه ــنّ قب ــنّ وله لعائلاته
ــات  ــة والاتفاق ــات الفردي ــرارات والحري ــاذ الق باتخ
الدوليــة. وهــذا يترتــب علــى توقعاتهــنّ وأملهــنّ 
العاملــة  والجمعيــات  المانحــة  الجهــات  مــن 
معهــنّ، وهــو مــا قــد يســاعد هــذه المؤسســات 
النازحــات  ثقــة  اكتســاب  علــى  والجمعيــات 
الثقــة  فبنــاء  ســواء.  حــدٍ  علــى  والنازحيــن 
للعمــل  الأول  المنطلــق  تكــون  أن  يجــب 
عــام  بشــكل  الســوريين  النازحيــن  مــع 

والنازحــات بشــكل خــاص.
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        دور شبكات الدعم والقادة المجتمعيين94
            في النزوح في عكار

لارا عزام1

ملخص

بالنســبة  بالتحديــات  مليئًــا   2018 العــام  كان 
لمجتمعــات النازحيــن الســوريين فــي لبنــان، ففــي 
تلــك الســنة، تــمّ تخفيــض التمويــل المخصــص 
ــكل  ــن بش ــاعدة اللاجئي ــة بمس ــات المعني للمنظم
كبيــر. كذلــك تراجــع مســتوى الخدمــات والدعــم 
الــذي كانــت تقدمــه منظمــات الأمــم المتحــدة إلى 
مجتمعــات اللاجئيــن، كمــا كانــت الحكومــة اللبنانية 
ــة  ــة كيفي ــه لمعرف ــارع في ــأزق تص ــي م ــزال ف لا ت
التعامــل مــع وضــع النازحين ومــع مســألة عودتهم. 
بنــاءً علــى مــا ذُكــر، تركــز دراســة الحالــة هنــا، وفــى 
ظــل هــذا الوضــع، علــى دور شــبكات الدعــم والقادة 
ــي  ــة ف ــات الاجتماعي ــرة العلاق ــن ودائ المجتمعيي
تزويــد المجتمعــات المحليــة بخدمــات مثــل التعليم 
ــة  ــى تلبي ــة والمــأوى، بالإضافــة إل ــة الصحي والرعاي
احتياجاتهــم المعيشــية اليوميــة. وتظهــر الدراســة 
واســتراتيجيات  سياســات  غيــاب  ظــل  فــي  أنّــه 
رســمية متماســكة، مــن المفتــرض أن تضعهــا 
الدولــة، اعتمــد النازحــون الســوريون علــى شــبكات 
ــة  ــذ بداي ــم من ــة به ــمية الخاص ــر الرس ــم غي الدع
رحلــة نزوحهــم وحتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور. 
ــي  ــن ف ــن معي ــع نازحي ــى مجتم ــث عل ــز البح ويركّ
ــان، تمكّــن مــن خلــق هيئــة  عــكار فــي شــمال لبن
حاكمــة بديلــة، ومــن ثــم يقــارن هــذا المجتمــع 
ــره مــن المجتمعــات التــي تغيــب عنهــا هــذه  بغي

ــة. ــات الحاكم الهيئ

)DCAF(  1 مسؤولة مشروع - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مقدمة	

علــى الرغــم مــن اســتعرار الأزمــة الســورية خلــف 
البــاد  داخــل  إلــى  الســوريين  وتدفــق  الحــدود، 
بقيــت  اللبنانيــة  الحــدود  أنّ  إلا  هائــل،  بشــكل 
ــام  ــى الع ــدود حت ــم مح ــل تنظي ــي ظ ــة ف مفتوح
2014. وقــد شــهدت  هــذه الفتــرة بحســب التحليــل 
الســائد غيابًــا لــدور الدولــة، أو بالأحــرى ســيادة حكم 
إنّ   .)Mourad 2017, 1( اللا-سياســة«  »سياســة 
ــت  ــط كان ــتراتيجيات التخطي ــات واس ــاب السياس غي
طريقــة الحكومــة اللبنانيــة للاســتجابة للأزمــة، 
ــن  ــة م ــة بديل ــى حوكم ــور بن ــى ظه ــا أدى إل مم
ــل  ــملت مث ــد ش ــى«. وق ــن »الأعل ــفل« وم »الأس
ــات  ــة، والمنظم ــات المحلي ــادرات الهيئ ــذه المب ه
الدوليــة والمحليــة، وأدت فــي بعــض الأحيــان، إلــى 
خلــق مجموعــات دعــم ســورية وتأســيس مخيمــات 
خدماتهــا شــاملة ومكتفيــة ذاتيًــا. هــذه هــي 
الحــال مــع مخيــم الإحســان أو مخيــم القصيــر فــي 
ســاحل منيــارة فــي عــكار، حيــث اســتطاعت لجنــة 
مشــرفة تزويــد ســكان المخيــم بخدمــات أساســية 
مثــل الميــاه والكهربــاء. كما شــملت خدمــات هذه 
اللجنــة تســوية النزاعــات داخــل المخيــم والتنســيق 
مــع الســلطات اللبنانيــة. فــي بعــض الأحيــان، تُعتبــر 
هــذه اللجــان بمثابــة بنيــة قبليــة فــي مرحلــة 
ــاكل والأدوار  ــا للهي ــي تقليده ــزوح ف ــد الن ــا بع م
القبليــة والعائليــة التــي كانــت ســائدة فــي العديــد 

ــل الحــرب. مــن قــرى ســوريا قب
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المنهجية

ارتكــزت الدراســة علــى عشــر مقابــات مــع نســاء 
ورجــال مــن مخيــم اللاجئيــن موضــع الدراســة، 
بالإضافــة إلــى زيــارات ميدانيــة ومقابــات ولقاءات 
يوميــة غيــر رســمية تمّــت خــال ربيــع وصيــف 
عــام 2018، وقــد أظهــرت المقابــات دور شــبكات 
ــد ســكان  ــن فــي تزوي الدعــم والقــادة المجتمعيي
المخيــم بســبل العيــش. وكان المرجعان الرئيســيان 
ــى  ــداه إل ــم أرش ــادة المخي ــن ق ــن م ــث اثني للباح
الأفــراد الذيــن أُجريــت معهــم المقابــات الأخــرى، 
وأمّنــا لــه الدخــول إلــى المخيــم. وقــد أجُريــت 
ــون  ــوريين يعيش ــن س ــع نازحي ــات م ــض المقاب بع
خــارج المخيــم، وذلــك لإظهــار، مــن خــال مقاربــة 
ــارف  ــي والمع ــم المجتمع ــة الدع ــة، أهمي مقارن

ــزوح. ــلّ الن ــي ظ ــة ف ــاة كريم ــن حي ــي تأمي ف

الحيــاة بعد النــزوح: مصــادر الرزق 
وتوفير الخدمات

الذيــن تمــت  الســوريين  النازحيــن  عبّــر معظــم 
رضاهــم  عــن  القصيــر  مخيــم  فــي  مقابلتهــم 

2 جمعية “ملاك” هي جمعية خيرية لبنانية تدعم مركز الإحسان الأكاديمي في ساحل منيارة، عكار.

3 أبو هيثم. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بحالهــم. فعلــى الرغــم مــن أنّهــم لــم يتلقــوا 
وأنّ  اللبنانيــة،  الحكومــة  مــن  مســاعدة  أي 
مســاعدات الأمــم المتحــدة والمنظمــات المحليــة 
ــت  ــث كان ــدودة، بحي ــاك2« مح ــة »م ــل جمعي مث
مســاعدات الأولــى مقتصــرة علــى قســائم طعــام، 
إلا أنّ النازحيــن تمكنــوا مــن خلــق مجموعــة دعــم 

ــم. ــة به خاص

وكان ســكان هــذا المخيــم قــد شــكلوا لجنــة، كل 
ــؤون  ــا إدارة ش ــال، ومهمته ــن الرج ــا م أعضاؤه
يــؤدي  وكان  عــام.  بشــكل  والمخيــم  الســكان 
مــع  اتصــال  جهــات  دور  اللجنــة  هــذه  أعضــاء 
الحكومــة مــن أجــل الحــرص علــى تأميــن الخدمات 
الأساســية كالميــاه والكهربــاء، بالإضافــة إلــى 
لعــب دور الوســطاء فــي حــل الصراعــات، والتدخــل 
ــة  ــوم اللجن ــك تق ــاكل. كذل ــوع مش ــال وق ــي ح ف
مــن  المــال  وتجمــع  للمخيــم،  تبرعــات  بجمــع 
الســكان فــي حــالات الطــوارئ. وقــد أعطــى أحــد 
ــرفة،  ــة المش ــي اللجن ــو ف ــو عض ــن، وه المقابَلي

ــالات: ــذه الح ــل ه ــى مث ــالً عل مث

»فــي أحــد المــرات، تمّ تشــخيص أحد المتطوعيــن الفاعلين ]في 
المخيــم[ بالســرطان. ولا تقــوم الأمــم المتحــدة بتغطية تكاليف 
العــاج فــي مثــل هــذه الحــالات، لذلــك لــم نأمــل الكثيــر منهــم، 
ــاس  ــوم الن ــم. يق ــكان المخي ــن س ــه م ــال ل ــع الم ــا بجم فقمن
بمســاعدة بعضهــم البعــض لأنّهــم يــرون أنّ أي أحــد منهــم قد 

يُصــاب بمــرض، أو قــد يحتــاج شــيئًا مــا فــي أي وقــت«.3
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عندمــا أدرك ســكان مخيــم القصيــر أنّهــم لــن 
أو  الحكومــة،  مــن  معتبــرة  مســاعدة  يتلقــوا 
ــوا  ــة، قام ــات المحلي ــدة، أو المنظم ــم المتح الأم
بتنظيــم جهودهــم مــن أجــل إدارة شــؤونهم، 

4 شيخ عبد الله. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

حتــى أنّهــم أصبحــوا يبتدعــون طرقًــا خلاقــة مــن 
أجــل هــذه الغايــة. وقــد قــال المســؤول عــن 

إحــدى اللجــان المشــرفة التالــي:

ــم  ــكان المخي ــد س ــال إنّ أح ــبيل المث ــى س ــول عل ــا نق »دعن
يريــد بنــاء شــقة. فــي هــذه الحالــة، ســيأتي إلــي ويخبرنــي 
]عــن خطتــه[، وهنــا فــي المخيــم تــم تدريــب كل شــخص على 
ــدوي،  ــل الي ــاء، والعام ــا البن ــددة. فلدين ــدة مح ــارة واح مه
ــون  ــم ويعمل ــوم بجمعه ــباك، فأق ــاء، والس ــل الكهرب وعام

ــع المهمــات«. 4 ــا؛ بهــذه الطريقــة نقــوم بتوزي معً

فــي  تســاهم  التــي  المهمــة  العوامــل  أحــد 
ــذا  ــي ه ــود ف ــي الموج ــل الاجتماع ــز التكاف تعزي
المخيــم، هــي أنّ ســكان هــذا المخيــم قــد نزحــوا 
مــن مناطــق قريبــة مــن القصيــر، وهــي مدينــة 
الحــدود  تقــع فــي غــرب ســوريا وقريبــة مــن 
ــم  ــات إنّه ــذه المجتمع ــراد ه ــال أف ــة. وق اللبناني
ــل،  ــن قب ــض م ــم البع ــون بعضه ــوا يعرف ــا كان إم
وإمــا كانــت علاقاتهــم توطــدت خــال النــزوح. 
ونظــرًا إلــى قــرب القصيــر مــن الحــدود اللبنانيــة، 
ــوا  ــد أت ــوا ق ــن كان ــن النازحي ــر م ــدد معتب ــإنّ ع ف
بلدهــم  فــي  الحــرب  انــدلاع  قبــل  لبنــان  إلــى 
للعمــل فــى البنــاء أو فــي أعمــال يدويــة أخــرى. 
وقــد آلفهــم هــذا الأمــر بالمنطقــة، وأمّــن لهــم 
بعــض المعــارف، وهــي عوامــل يرونهــا ضروريــة 

ــزوح. ــلّ الن ــي ظ ــم ف لحياته

تمــت  الذيــن  الآخريــن  الأفــراد  أحــد  وروى 
بنــاء  مــن  الســكان  تمكــن  كيــف  مقابلتهــم 
ــتئجار  ــالأول باس ــوا ب ــر، إذ قام ــن الصف ــم م المخي

لطمــر  تُســتخدم  كانــت  أن  بعــد  الأرض  قطعــة 
ــا،  ــا وترميمه ــادة تنظيمه ــوا بإع ــات، فقام النفاي
ونصبــوا الخيــام عليهــا. وأضــاف أنّ ســكان المخيم 
يتشــاركون تكلفــة اســتئجار الأرض ســنويًا. ويــأوي 
ــا مركــز الإحســان الأكاديمــي، وهــو  ــم حاليً المخي
مدرســة يبلــغ عــدد طلابهــا أكثــر مــن 500 طالــب 
ســوري. عندمــا انطلقــت الأنشــطة التعليميــة 
ألا  علــى  الحــرص  هدفهــا  كان  المركــز،  فــي 
ينســى الأطفــال الســوريون القــراءة والكتابــة، 
ــذ  ــدأ التلامي ــد أن ب ــتراتيجية بع ــورت الاس ــم تط ث
الذهــاب إلــى المــدارس الرســمية. خــال وقــت 
مســاعدة  المدرســة  هــدف  كان  المقابلــة، 
الأطفــال الســوريين علــى التماشــي مــع المنهــاج 
ــن  ــم الذي ــي المخي ــي ف ــوم الأهال ــي. ويق اللبنان
الذيــن  أو  ســوريا،  فــي  معلميــن  يعملــون  كان 
لديهــم تحصيــل علمــي، بالتطــوع فــي المركــز 
كمعلميــن، الأمــر الــذي ســاعدهم علــى الشــعور 
بالإنتاجيــة وبــأنّ لهــم دور مفيــد. إنّ إنشــاء مراكــز 
أو مبــادرات تعليــم غيــر رســمية هــي مثــال علــى 



عزا راال

97
ــتخدمها  ــي يس ــمية الت ــر الرس ــف غي ــات التكي آلي
النازحــون الســوريون للوصــول إلــى خدمــات مثــل 
التعليــم، فــي ظــلّ غيــاب نظــام تعليمــي رســمي 

مناســب يصلــح للطــاب الســوريين.

مقابلتهــم،  تمّــت  الذيــن  الأفــراد  لــدى  وكان 
ــة المشــرفة، أراء  ــن هــم أعضــاء فــي اللجن والذي
إيجابيــة بشــكل عــام عــن حالهــم. قــال أحــد الأفراد 
النفســي-الاجتماعي  الدعــم  تقــدّم  اللجنــة  إنّ 
ــاق  ــة، وإنّ نط ــتدعي الحاج ــا تس ــوريين عندم للس
تقديــم جميــع خدماتهــم يشــمل عــدد كبيــر مــن 
ســلط  التــي  الجوانــب  أهــمّ  إحــدى  اللبنانييــن. 
المقابَلــون الضــوء عليهــا هــي اســتقلاليتهم. 
وقــال أحدهــم إنّهــم يعملــون مــع منظمــة غيــر 
أنفســهم  يعتبــرون  وإنّهــم  واحــدة،  حكوميــة 
فريــق عمــل فريــد ومفيــد. ويــرى هــذا الرجــل أنّ 
ــى  ــا عل ــرًا إيجابيً ــدث تأثي ــتطاعت أن تح ــة اس اللجن

المجتمــع المحيــط.

5 أبو زياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولا يتشــارك جميــع ســكان المخيــم هــذه الآراء 
فــي  ســلبية  تجــارب  للبعــض  كان  إذ  الإيجابيــة 
أنّ حياتهــم  أقــروا  أنّهــم  إلا  القصيــر،  معســكر 
مــن  بكثيــر  أفضــل  حــال  علــى  تجــري  هنــاك 
الســوريين الذيــن يعيشــون فــي أماكــن أخــرى. 
وكانــت معظــم الشــكاوى متعلقــة بعلاقتهــم 

اللبنانــي. والشــعب  اللبنانيــة  الحكومــة  مــع 

الحكومــة  حــول  نظــر  وجهــات 
اللبنانــي،  والشــعب  اللبنانيــة، 

والمنظمات الدولية

والشعب الحكومة 
ــة  ــة اللبناني ــول الحكوم ــر ح ــات نظ ــت وجه تنوع
والشــعب اللبنانــي بيــن مختلــف المســتَطلَعين، إذ 
يــرى معظمهــم أنّ الحكومــة اللبنانيــة إمــا غيــر 
فعالــة وغيــر مباليــة لحالهــم، وإمــا تعاملهــم 
ــد  ــال أح ــال، ق ــبيل المث ــى س ــرام. عل ــد للاحت يفتق

ــي:  ــم التال ــكان المخي س

ــن  ــون بي ــن[ يتنوع ــخاص ]نازحي ــة أش ــد مجموع »إذا كان يوج
علــوي ومســيحي ومســلم، فــإنّ الأولويــة ســتكون للعلــوي، 
يليــه المســيحي، وأخيــراً المســلم، هــذا إذا حصــل الأخيــر على 

شــيء مــا«.5

وعلى نحو مماثل، روى مقيم آخر بأســى:

»حــدث مرتيــن أن داهمــوا ]جهــات أمنيــة[ منزلنــا ونحــن 
نائمــون بســام مــن أجــل احتجازنــا. علــى الأقــل فــي ســوريا 
ــوا  ــث قام ــا حي ــس هن ــى عك ــاب أولً، عل ــون الب ــوا يطرق كان
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باقتيــاد 26 رجــل منــا واحتجزوهــم لمــدة خمســة أيــام، ولــم 
يبالــوا إن كان الرجــل شــابًا أو مســنًا. وكان حتــى يوجــد بيننــا 
شــخص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، واقتادونا ونحــن حفاة. 
بعــد ذلــك، قامــوا بتفتيــش بيوتنــا، وســرقوا مبلــغ 100,000 ليرة 

لبنانيــة منــي، و100دولار مــن جارنــا«. 6

6 أبو إياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ العمــل الميدانــي 
ــد مــن النازحيــن الســوريين الذيــن  أظهــر أنّ العدي
أتــوا مــن القصيــر إلــى لبنــان عــام 2013، بحثًــا 
تعرضــوا  أنّهــم  زعمــوا  والأمــان،  الأمــن  عــن 
للمضايقــات مــن عناصــر مــن »حــزب الله«. وقــال 
البعــض إنّ بعــض العناصــر قامــوا بطردهــم مــن 
ــدة،  بيوتهــم خــال المعــارك التــي شــهدتها البل

وأضافــوا أنّهــم حتــى شــهدوا علــى قيــام بعــض 
 Nasseif( وجرميــة  تخريبيــة  بأعمــال  العناصــر 
15 ,2014(. لذلــك يضمــر عــدد كبيــر مــن النازحيــن 
ــي  ــزب الله«، وبالتال ــى »ح ــخط عل ــوريين الس الس
علــى الحكومــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر طائفيــة. 
ــد  ــهادة أح ــي ش ــر ف ــذا الأم ــة ه ــن ملاحظ ويمك

المقابَليــن:

ــتة  ــدة س ــا لم ــد أوراقن ــمّ تجدي ــرة، ت ــا لأول م ــا وصلن »عندم
تكفلــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أنّ  أظــن  أشــهر. 
بتغطيــة التكاليــف. إلا أنّــه بعــد انقضــاء الســتة أشــهر، باتــت 
إقامتنــا غيــر قانونيــة، وأينمــا ذهبنــا، كان يتــمّ احتجازنــا 
بســبب ]عــدم امتلاكنــا[ الأوراق القانونيــة. كل مــا أريــده هــو 
حقوقــي كلاجــئ. لــم أحضــر أوراقــي معــي، إلا أننــي أحضــرت 
بطاقــة هويتــي. أقــل مــا يمكنهــم فعلــه هــو الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار هــو أننــي أتيــت إلــى هنــا بصفتــي لاجئ. انظــر كيف 
ــدى  ــدري م ــل ت ــات. ه ــى البطاق ــلل« عل ــا »متس ــوا هن كتب
ــر  ــول غي ــة دخ ــم كتب ــة؟ كان بإمكانه ــذه الكلم ــاعة ه بش
شــرعي. لقــد قمنــا باســتضافتكم ]أنتــم الشــعب اللبنانــي[ 
 خــال حــرب 1982، وخــال حــرب 2006. أقســم أنّــه لــم يكــن بشــار 
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ــل الشــعب الســوري  ــه مــن أجلكــم، ب الأســد مــن أنفــق مال
ــكن  ــى نُس ــا حت ــن بيوتن ــا م ــر، خرجن ــي القصي ــك. ف ــل ذل فع

ــن«.7 ــا اللبنانيي فيه

7 أبو إياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

8 أبو زياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

9 أبو إياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كمــا ذكــر هــذا الرجــل، بالإضافــة إلــى جميــع الذين 
ــل  ــوا بالتواص ــم يقوم ــم ل ــم، أنّه ــت مقابلته تمّ
مــع الحكومــة اللبنانيــة، ولــن يلجــؤوا إليهــا فــي 
حــال وقوعهــم فــي أي مشــكلة، وهــم خائفــون 
مــن التواصــل معهــا لأنّ معظمهــم لا يتمتــع 
إنّــه قــد  بإقامــة قانونيــة. إلا أنّ أحدهــم قــال 
يلجــأ إلــى الأمــن العــام اللبنانــي فقــط لأنّــه »]...[ 
ــاعدتك إن  ــا مس ــي بإمكانه ــدة الت ــة الوحي الجه
ــح  ــا؟ صحي ــق به ــد أث ــم لا ق ــر، فل ــي خط ــت ف كن

أنّهــم قامــوا بمداهمتنــا مرتيــن، لكــنّ الأمــر 
ــا«.8 ــح روتينيً أصب

حــول  المقابَليــن  نظــر  لوجهــة  بالنســبة  أمــا 
اختلفــت مــن شــخص  اللبنانــي، فقــد  الشــعب 
إلــى آخــر، إذ قــال عــدد كبيــر منهــم إنّ اللبنانييــن 
أنــاس طيبيــن وكرمــاء، بينمــا قــال الآخــرون إنّهــم 
ــون  ــؤال إنّ كان اللبناني ــد الس ــك. وعن ــوا كذل ليس

يســاعدونهم، قــال أحــد المقابَليــن التالــي:

ــن  ــدي اب ــون. كان عن ــد الع ــون ي ــد يقدم ــيئًا؟ ق ــدري ش »أت
فــارق الحيــاة، وكان يبلــغ مــن العمــر 25 عامًــا. لــم يتركونــي 
]جيرانــي اللبنانيــون[ معتــاز لأي شــيء. ويوجــد أيضًــا بعــض 
ــه  الأصدقــاء، وبعــض النــاس فــي المجتمــع الذيــن أشــعر أنّ
بإمكانــي التحــدث إليهــم، وطــرق بابهــم، وإن عرفــوا أننــي 
المواقــف  فــي  خاصــةً  لمســاعدتي،  يهبــون  عــوز،  فــي 

ــوت«.9 ــالات الم ــة، وح العصيب

المنظمات الدوليــة غير الحكومية
عنــد ســؤال أحــد الأفــراد الذيــن تمــت مقابلتهــم 
إن كان يشــعر أنّــه مرحــب بــه فــي لبنــان، وإذا كان 
المجتمــع الدولــي قــد تمكّــن مــن فهــم الوضــع 

فــي ســوريا، قــال التالــي:
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»مــن جهــة الحكومــة، لا نشــعر أنّــه مرحَــب بنــا، إلا أنّــه 
مــن جهــة النــاس، فــإنّ معظمهــم ودودون. بالطبــع يوجــد 
ــا  ــام، يعاملن ــكل ع ــن بش ــيئة، لك ــة س ــا بطريق ــن يعاملن م
ــي،  ــع الدول ــبة للمجتم ــا بالنس ــع. أم ــكل رائ ــون بش اللبناني
فإنّــه يــدرك وضعنــا، لكنّــه لا يقــدم المســاعدة. لا أحــد معنــا، 
ــياء  ــض الأش ــون بع ــا يقول ــان عندم ــض الأحي ــم بع ونصدقه
ــا  ــا كله ــا، ولكنه ــون لأمرن ــم يهتم ــل إنّه ــام، مث ــر الإع عب
أكاذيــب، كلهــا صفقــات تتــمّ تحــت الطاولــة، وجعلتنــا نكــره 

ــر«.10 ــر وأكث ــنا أكث أنفس

10 أبو زياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

إنّ وجهــة النظــر الســائدة تجــاه الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي، ســلبية 
بشــكل عــام. وقــام رجــل واحــد فقــط بالتعبيــر 
للاجئيــن  النرويجــي  المجلــس  لـــ  الامتنــان  عــن 
ــى  ــة إل ــن، بالإضاف ــي للاجئي ــس الدنمارك والمجل
الحكومــة الإيطاليــة التــي منحتــه لجــوء. إلا أنّ 

هــذه الحالــة تبقــى تجربــة فرديــة ومنفصلــة، إذ 
معظــم المقابَليــن يشــعرون بأنــه يســاء فهمهــم 
ويتــم اســتغلالهم، وكان للبعــض منهــم مشــاعر 
مختلطــة حــول النــزوح فــي لبنــان. وقــام أحــد 
علــى  الأخيــرة  المســألة  بتلخيــص  المقابَليــن 

ــي: ــكل التال الش

ــة احتياجــات  ــر الحكوميــة فــي تلبي »فشــلت المنظمــات غي
ــع  ــر والوض ــن الكبي ــدد اللاجئي ــبب ع ــوريين بس ــن الس اللاجئي
ــان، فيتضــح أنّ الخدمــات التــي  السياســي المعقــد فــي لبن
تقدمهــا الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ليســت 
كافيــة. مــع ذلــك، يبقــى لبنــان أفضــل بلــد مضيــف مقارنــةً 
بالــدول الخليجيــة والأوروبيــة التــي اســتقبلت لاجئيــن لأنهــا 
فــي  وحيــدًا.  لبنــان  وتركــت  المســؤولية  تحمــل  رفضــت 
عــكار، أشــعر أنّهــم مرحــب بــي إلــى درجــة إن قــررت الترشــح 
ــام، لا  ــكل ع ــان بش ــي لبن ــن ف ــح. ولك ــوف أرب ــات، س للانتخاب
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أشــعر أنّــه مرحــب بــي، فلــدى اللبنانييــن تحيــز رهيــب تجــاه 
الســوريين نتيجــة الصــورة النمطيــة التــي تكونــت فــي 
أذهانهــم جــراء احتــال النظام الســوري للبنان فــي الماضي. 
ولكــن بشــكل عــام، تجربتــي فــي العيــش هنــا حتــى اليــوم 
ــي  ــة الت ــات الصعب ــض التحدي ــن بع ــم م ــى الرغ ــازة، عل ممت

أواجههــا مــن أجــل اســتبيان الإقامــة القانونيــة«.11 

11 شيخ عبد الله. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

12 أبو زياد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

تأمين ســبل العيش: دور الشــبكات 
المجتمعية

عبّــر  الإحســان،  ومركــز  القصيــر  مخيــم  فــي 
المقابَلــون عــن الفخــر بأنفســهم لأنّهــم تمكنــوا 
مــن خلــق فــرص عمــل لأنفســهم، وعلــى حــد 
قولهــم، فــإنّ معظــم الرجــال الذيــن يســكنون 
والنجــارة،  البنــاء،  فــي  يعملــون  القصيــر  فــي 
وغيرهــا مــن الحــرف اليدويــة، هــذا بالإضافــة 

إلــى عملهــم فــي الزراعــة.

أجمــع المقابَلــون أنّ المعــارف مــن الســوريين 
الأولــى  المرحلــة  خــال  أساســيون  واللبنانييــن 
يســاعدون  لأنهــم  لبنــان  إلــى  الوصــول  بعــد 
الأفــراد الذيــن قــد وصلــوا للتــو علــى الاســتقرار. 
وفــي المراحــل الأخــرى، يصبــح هــؤلاء المعــارف 
عيــش  ســبل  تأميــن  فــي  رئيســيون  فاعلــون 
العائــات النازحــة، وفــي مســاعدة أفرادهــا علــى 
ــن  ــر مــن المقابَلي ــف. وقــال عــدد كبي إيجــاد وظائ

إنّهــم عندمــا أتــوا إلــى لبنــان، كان بالــكاد معهــم 
أي مــال. وأخبرنــا أحدهــم أنّــه تلقــى مســاعدة 
ــى  ــاعدوه عل ــن س ــه الذي ــزل أخت ــي من ــن مالك م
اســتقرّ مــع  ريثمــا  إيجــار  اســتحقاق  أول  دفــع 
ــده. إلا أنّ  ــه بي ــقّ طريق ــن ش ــوا م ــه وتمكن عائلت
الرجــل أضــاف إنــه عندمــا تُمــد يــد المســاعدة 
ــل الأمــر قــدرًا  ــا مــا يقاب ــى هــذا الشــكل، غالبً عل
كبيــرًا مــن الاســتغلال، إذ أنّــه اضطــر إلــى العمــل 
مــع أولاده لمــدة عشــرة أيــام مقابــل 100 د.أ. 
وأضــاف متذمــرًا، »يقــوم النــاس بخداعــك، ليــس 

فقــط اللبنانييــن، بــل حتــى الســوريين«. 12

واشــتكى رجــل آخــر تمــت مقابلتــه كان يعمــل 
لــدى منظمــة كويتيــة  المقابلــة  خــال وقــت 
تعليــم  أجــل  مــن  مــدارس  بتجهيــز  قامــت 
يواجههــا  التــي  الصعوبــة  شــارحًا  الســوريين، 
الســوريون مــن أجــل إيجــاد وظائــف فــي ظــل 
محدوديــة الخيــارات المتاحــة أمامهــم فــى لبنــان:



النـــازحون السوريون في لبنــــان: ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

102
»أعمــل فــي هــذه المنظمــة مقابــل 300 د.أ. – وهــو مبلــغ 
ــتحقاق  ــع اس ــه، أو دف ــد جوع ــل س ــن أج ــرء م ــي الم لا يكف
ــا  ــى مبلغً ــة، ولا أتقاض ــل حقيقي ــرص عم ــد ف ــار. لا يوج الإيج
عــادلً، إذ يــا تــرى هــل أنــا أســوي 300 د.أ.؟ أتمتّــع بـــ 30 ســنة 
خبــرة. فــي ســوريا، كنــت أتقاضــى 650 د.أ. مقابــل أدنــى 
الوظائــف التــي شــغلتها، أمــا هنــا فــي لبنــان، فــإنّ 300 د.أ. لا 

ــز والدخــان«. 13 تكفــي مــن أجــل شــراء الخب

13 أبو أحمد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

14 أبو أحمد. أجرى المقابلة رامي محيو، في عكار، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقــال هــذا الرجــل إنّــه تمكــن مــن الحصــول علــى 
الوظيفــة التــي يشــغلها بواســطة معارفــه مــن 
والذيــن  لبنــان قبلــه،  إلــى  أتــوا  الذيــن  قريتــه 
ســاعدوه علــى الحصــول علــى عمــل فــي موقــع 

شــغل  الســوريين  علــى  الصعــب  مــن  إذ  بنــاء، 
وظائــف ضمــن تخصصاتهــم. وكان هــذا الرجــل 
ــي. ــف حكوم ــب موظ ــوريا منص ــي س ــغل ف يش

ــز خلفيتــه المهنيــة مــن  »يجــب أن يعمــل المــرء علــى تعزي
أجــل البحــث عــن وظائــف، أو أن يكــون لديــه معــارف، ويجــب أن 
يعمــل نجــارًا أو أن يعمــل بالاســمنت أو التلميــع أو الطــاء أو 
أي نــوع عمــل مــن هــذا القبيــل. ونظــرًا إلــى عملــي الســابق 
فــي بلــدي، لــم أخــل يومًــا أني ســأتعلّم مثــل هذه المهــن«.14

 

خصوصية مخيم القصير

اســتبيانها  يمكــن  التــي  العامــة  الملاحظــة 
هــي أنّ ســكان المخيــم الذيــن أتــوا مــن القصيــر 
يتمتعــون بأخــاق عاليــة، ويشــعرون بالإنتاجيــة 
مــع  علاقــات  بشــبكة  ويتمتعــون  والفعاليــة، 
عائلاتهــم، وأقربائهــم، وأصدقائهــم، بالإضافــة 
وكان  والســوريين.  اللبنانييــن  جيرانهــم  إلــى 
الأنــاس الذيــن يعيــش معهــم المقابَلــون هــو 

ســوريا،  مــن  بصحبتهــم  أتــوا  الذيــن  ذاتهــم 
وبالتالــي، تمكنــوا أثنــاء النــزوح مــن استنســاخ 
قــرى بأكملهــا وتكوينــات عيــش. وكانــت شــبكة 
ــا، وكان  ــد م ــى ح ــرة إل ــورة كبي ــات المذك العلاق
فــي  الوافــر  الضــوء  عليهــا  يســلّط  الإعــام 
الســنوات الماضيــة بســبب خصوصيــة هيكلهــا 
ــة  ــن تلبي ــي تضم ــة الت ــة الحوكم الإداري، أي لجن

للســكان. الأساســية  الاحتياجــات 
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ــض  ــر، إذ كان لبع ــه آخ ــارب وج ــذه التج ــه له إلا أنّ
ــال  ــكار خ ــي ع ــون ف ــن كان يقطن ــن الذي المقابَلي
وقــت المقابلــة فــي مخيمــات كمخيــم الإحســان، 
ــكان  ــر س ــات نظ ــن وجه ــة ع ــر متباين ــات نظ وجه
مخيــم القصيــر. فبالنســبة لامــرأة أتــت مــن ريــف 
حمــا وأخــرى مــن إدلــب، فمســتوى المعيشــة فى 
ــان لا يحظــى بمســتوى عــالً مــن الرضاوهــي  لبن
ــا  ــل ذكره ــدة عوام ــى ع ــا إل ــن رده ــألة يمك مس
بعــض المقابَلــون خــال العمــل الميدانــي، منهــا 
صغــر حجــم شــبكاتهم الاجتماعيــة، ووفــاة بعــض 
ــدة  ــة الواح ــراد العائل ــال أف ــر أو انفص ــراد الأس أف
ــت  ــل. قام ــاض الدخ ــض، وانخف ــم البع ــن بعضه ع
ــة، بوصــف حياتهــا  ــات، وهــي أرمل إحــدى المقابَ
علــى أنّهــا »شــديدة الصعوبــة« و »لا تُطــاق«، 
ــي  ــل ف ــذي قُت ــا ال ــدت زوجه ــا فق ــرحت أنّه وش
ســوريا، وأنّهــا اضطــرت إلــى مغــادرة إدلــب بســبب 
اشــتداد حــدة المعــارك هنــاك، وذلــك حرصًــا علــى 
هــذه  تركــت  وقــد  الثمانيــة.  أولادهــا  ســامة 
المــرأة والديهــا فــي ســوريا وجــاءت مــع صهرهــا 
الــذي تــرك العائلــة فيمــا بعــد وعــاد إلــى ســوريا. 
قبــل  لأن  صعبــة  النــزوح  فــي  رحلتهــا  وكانــت 
الحــرب، لــم تكــن قــد غــادرت منزلهــا، لا مــن أجــل 
العمــل ولا مــن أجــل المشــي فــي الشــارع حتــى، 
إلا أنّ بعــد انــدلاع الحــرب ونزوحهــا مــن بيتهــا، 
أدركــت أنّهــا لــن تتمكــن مــن إطعــام أولادهــا 
ــل  ــى عم ــول عل ــتطاعت الحص ــل، فاس ــم تعم إن ل
فــي الزراعــة. ليــس لهــذه المــرأة أحــد ســوى 
أولادهــا، إذ لــم تكــن يومًــا علــى اتصــال بــأي 
منظمــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة التــي لــم 
ــام  ــائم الطع ــوا قس ــاعدة، س ــا أي مس ــدم له تق
ــي  ــاعدات الت ــدة والمس ــم المتح ــة لـــ الأم التابع
تتلقاهــا بشــكل دوري مــن أحــد ســكان مخيــم 
ــوارئ. ــالات الط ــي ح ــاعدت ف ــي س ــر، والت القصي

ــب  ــم بالأغل ــت تجاربه ــن كان ــون الذي وكان المقابَل
ســلبية، يتمتعــون بشــبكات علاقــات دعــم غيــر 
عليهــم  وكان  بهــا،  موثــوق  غيــر  أو  مترابطــة 
ــن  ــن ثم ــل تأمي ــن أج ــل م ــن عم ــا ع ــث دائمً البح
هــذا  لمســاعدتهم،  أحــد  يوجــد  لا  إذ  الطعــام، 
ــار.  ــائل الإيج ــف ومس ــبء تكالي ــى ع ــة إل بالإضاف
وقالــت إحــدى المقابَليــن، وهــي أرملــة أيضًــا، 
ــث  ــب الأرض حي ــع صاح ــكلة م ــت مش ــا واجه إنّه
إلــى  اضطــرت  وإنّهــا  تقبــع،  خيمتهــا  كانــت 
ــا  ــدم قدرته ــبب ع ــر بس ــكان آخ ــى م ــال إل الانتق

علــى تحمّــل تكاليــف الإيجــار المتراكمــة.

عــن  معتبــر  بشــكل  التجــارب  هــذه  وتختلــف 
الــذي  الأمــر  القصيــر،  مخيــم  ســكان  تجــارب 
يظهــر مــدى أهميــة شــبكات الدعــم والقــادة 
المجتمعييــن فــي توفيــر الخدمــات الأساســية، 
وتبــرز  الصراعــات.  وتســوية  الوظائــف،  وتأميــن 
ــي  ــرء ف ــكن الم ــف أنّ س ــا كي ــارب أيضً ــذه التج ه
ــم  ــن يعرفه ــه الذي ــه وأصدقائ ــع عائلت ــع م مجتم
منــذ زمــن، يســاعد علــى خلــق الشــعور بالتضامــن 
ــف  ــع، ويخف ــذه المجتم ــراد ه ــن أف ــة بي والإيجابي

ــية. ــزوح القاس ــاة الن ــروف حي ــدة ظ ــن ح م

آمال ومخاوف مستقبلية

عبّــر معظــم الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن رغبتهــم 
ــد  ــى بل ــاب إل ــن الذه ــدلً م ــان ب ــي لبن ــاء ف بالبق
ــى  ــودة إل ــو الع ــه ه ــا يريدون ــلّ م ــي«، إذ ج »غرب
وعندمــا  الفرصــة  لهــم  تســنح  عندمــا  ســوريا 
تصبــح العــودة خيــارًا آمنًــا. وقــال رجــل إنّــه اســتقرّ 
فــي عــكار بســبب قربهــا مــن القصيــر حتــى يغادر 
إلــى ســوريا ســرعان مــا تغــدو العــودة آمنــة. على 
الرغــم مــن أنّــه تــم قبــول طلــب لجــوء بعــض 
المقابَليــن فــي بعــض البلــدان الغربيــة، إلا أنّهــم 
فضلــوا البقــاء فــي لبنــان لأنّهــم إمــا كانــوا غيــر 
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قادريــن علــى اصطحــاب أفــراد عائلاتهــم معهــم، 
بيــن ثقافتهــم  الصارخــة  أو بســبب الاختلافــات 
وثقافــة البلــد الغربــي. وقــد عبّــر أحــد المقابَليــن 
عــن هــذا الأمــر بشــكل مجــازي، قائــاً إنّــه يشــعر 
المــاء«.15  مــن  انتزاعهــا  تــمّ  ســمكة  »وكأنّــه 
ــة  ــط العائلي ــة الرواب تظهــر هــذه المســألة أهمي
ــص  ــوريين، وبالأخ ــبة للس ــم بالنس ــبكات الدع وش
بالنســبة لأولئــك الذيــن قدمــوا مــن مناطــق مثــل 
القصيــر، وحمــا، وإدلــب. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
المقابَليــن اشــتكوا مــن الشــعور بعــدم الاســتقرار 
ــن  ــم ع ــوا جميعه ــم أعرب ــن، إلا أنّه ــدم اليقي وع
ــد  ــر أح ــوريا. عبّ ــى س ــودة إل ــزع بالع ــل لا يتزع أم
ــيغادرون  ــم س ــدًا أنه ــك، مؤك ــن ذل ــن ع المقابَلي
ــة«.16 ــوريا[ آمن ــت ]س ــن إذا كان ــة عي ــي غمض »ف

ــا،  ــات فيه ــراء المقاب ــمّ إج ــي ت ــرة الت ــي الفت ف
ــألة  ــة لمس ــام اللبناني ــائل الإع ــة وس كان لتغطي
ــى  ــلبية عل ــات س ــوريين تبع ــن الس ــودة اللاجئي ع
ــعورهم  ــن ش ــت م ــوريين، وفاقم ــات الس مجتمع
ســمع  فعندمــا  اليقيــن.  وعــدم  الأمــان  بعــدم 
ــأ صــدور قــرار يســتوجب مغادرتهــم  اللاجئــون بنب
فــي  والذعــر  الخــوف  انتشــر  بلدهــم،  إلــى 
مجتمعاتهــم. فــي العــام 2018، وضعت الحكومة 
اللبنانيــة مســألة عــودة اللاجئيــن كأولويــة علــى 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  السياســية،  أجندتهــا 
تقاريــر صــادرة عــن مجموعــات حقوقيــة تفيــد 
أنّ الذيــن يعــودون إلــى ســوريا قــد يتعرضــون 
للاحتجــاز التعســفي والتعذيــب مــن قِبــل النظــام 

.)Khodr 2019(

ــد  ــائدة عن ــة الس ــى أنّ الثقاف ــرًا إل ــك، نظ ــع ذل م
ــر  ــود عناص ــى وج ــد عل ــن تعتم ــات اللاجئي مجتمع
قياديــة، وروابــط عائليــة، وتكافــل اجتماعــي، مــن 
ــتوى  ــى مس ــودة عل ــرار الع ــذ ق ــع أنّ يُتخ المتوق

15 شيخ عبد الله. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

16 شيخ عبد الله. أجرى المقابلة رامي محيو، في مخيم القصير، لبنان، مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ــي.  ــكل جماع ــودة بش ــم الع ــم، وأنّ تت ــالٍ بينه ع
معظــم المقابَليــن قالــوا إنّهــم لــم يفكــروا جديًــا 
ــرًا عــن  بعــد فــى العــودة، إلا أنّهــم تحفظــوا كثي
التعبيــر عــن مخــاوف تعتريهــم حــول مثــاً إذا 
كانــت منازلهــم لا تــزال قائمــة أم لا، ومــن الــذي 
ــزب  ــيطرة ح ــد س ــم بع ــم وأراضيه ــل منازله احت
ــات  ــيواجهون صعوب ــوا س ــام، أو إذا كان الله والنظ
ــت ذات  ــى أنّ مناطقهــم كان مــع النظــام نظــرًا إل

ــلحين. ــع للمس ــوم مرات ي

خلاصة

ــي  ــان ف ــز الإحس ــر ومرك ــم القصي ــة مخي إنّ تجرب
ــن  ــث م ــن البح ــد م ــتحق المزي ــارة تس ــاحل مني س
مــن  إنّــه  إذ  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الزوايــا 
المخيمــات القليلــة فــي لبنــان التــي تمكنــت مــن 
الاعتمــاد علــى نفســها. يبقــى هــذا العامــل مــن 
أبــرز أســباب التحديــات التــي تواجههــا مفوضيــة 
الأمــم التــي تهــدف بدورهــا إلــى تعزيــز الاعتمــاد 
Easton-( علــى النفــس بيــن مجتمعــات النازحيــن

Calabria and Omata 2018, 1459(، إذ لــم يتمكن 
ــدوا  ــات أن يعتم ــن المخيم ــل م ــدد قلي ــوى ع س
ــا  ــل أيضً ــى أنفســهم بشــكل ناجــح، وعــدد قلي عل
مــن الأفــراد تمكــن مــن الاســتفادة مــن هــذا 
العامــل لأنّــه يعتمــد علــى المدينــة أو البلــدة 
ــارف،  ــى المع ــوريا، وعل ــن س ــا م ــوا منه ــي أت الت
والروابــط  الاجتماعيــة،  العلاقــات  وشــبكات 
العائليــة. يمكــن رؤيــة ذلــك بوضــوح فــي تجــارب 
المقابَليــن الذيــن لــم يستســيغوا العيــش فــي 
مــن  عانــوا  والذيــن  القصيــر،  مجتمــع كمخيــم 
أجــل تأميــن أبســط الخدمــات وكســب مــا يكفــي 
لســد رمقهــم. وفــي ظــل خــروج المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة، وعــدم كفايــة مســاعدات 
ــول  ــية ح ــاحنات السياس ــدة، والمش ــم المتح الأم
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يوجــد  لبنــان،  فــي  الســوريين  النازحيــن  وضــع 
نزعــة مــن أجــل تحفيــز اســتراتيجيات الاعتمــاد 
ــره  ــر وغي ــم القصي ــة مخي ــى النفــس. فــي حال عل
الســوريون  النازحــون  أُجبــر  المجتمعــات،  مــن 
علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم. حتــى إنّ الأدبيــات 
الموجــودة حــول الموضــوع تتجاهــل بشــكل كبيــر 
ــي  ــة الت ــر الناجح ــة غي ــاعدات الدولي ــجل المس س
كانــت تهــدف إلــى تعزيــز الاعتمــاد علــى النفــس 
لــدى اللاجئيــن، وتفشــل فــي مناقشــة علاقاتهــا 
ومفهــوم  الجديــدة  بالليبراليــة  الإشــكالية 
»التبعيــة«، حيــث يتــم قولبــة ممارســات الاعتماد 
ــات  ــال أولوي ــن خ ــر م ــد كبي ــى ح ــذات إل ــى ال عل
المانحيــن الدولييــن التــي تهــدف إلــى إنشــاء 
الســكان  مجتمعــات  مــن  خــروج  اســتراتيجيات 
ــة  ــون فعال ــل، وتك ــدى الطوي ــى الم ــن عل اللاجئي
 Easton-Calabria and( التكلفــة  حيــث  مــن 
Omata 2018, 1458(. فــي حقيقــة الأمــر، قــد 
أنّ الوضــع الحالــي لمســاعدات  يحاجــج البعــض 
النازحيــن فــي لبنــان وضــع قائــم بذاتــه علــى 
الاعتمــاد علــى الــذات بشــكل متعمّــد، وذلــك 
ــأن  مــن أجــل عــدم الســماح للنازحيــن الســوريين ب
يكونــوا »مرتاحيــن أكثــر مــن الــازم« فــي لبنــان. 
الفعلــي  الوضــع  أن هــذا  التجربــة  أثبتــت  لقــد 
ــن  ــد م ــى العدي ــر إل ــه يفتق ــوب، وأنّ ــوبه العي تش
المقومــات الرئيســية، وأنّــه قــد يشــكل خطــرًا 
علــى الســوريين واللبنانييــن علــى حــد ســواء. 
لذلــك مــن الضــروري معالجــة موضــوع عــودة 
ــه  ــي لأنّ ترك ــتوى السياس ــى المس ــوريين عل الس
ــف  ــي موق ــوريين ف ــع الس ــال يض ــذا الح ــى ه عل
ــهم  ــبل عيش ــق بس ــا يتعل ــي م ــأس ف ــوبه الي يش
العقليــة  وصحتهــم  الاقتصــادي  ووضعهــم 
مخاطــر  الموضــوع  علــى  ويترتــب  والنفســية. 
أخــرى، إذ قــد يجعــل العديــد مــن الســوريين الذيــن 
ــي  ــون ف ــة، يعيش ــر قانوني ــة غي ــون بطريق يقيم
حالــة اضطــراب واضطهــاد، ممــا قــد يدفعهــم 

للجــوء إلــى ســبل غيــر قانونيــة لأنهــم يشــعرون 
وكأنّ ليــس لديهــم مــا يخســرونه. لذلــك، مــن 
ــن  ــة بي ــة صحي ــز علاق ــدر تعزي ــس الق ــم بنف المه
ــم  ــم الحك ــوري ونظ ــي والس ــن اللبنان المجتمعي
المحلــي لــكلا المجتمعيــن، حتــى يكــون لــدى 
الســوريين معــارف يســتطيعون التواصــل معهــم 
اجتماعيــة  وشــبكات  الطــوارئ،  حــالات  فــي 
ــى  ــات إل ــن المجتمع ــد م ــر العدي ــة. تفتق موثوق
ــر  ــع غي ــي وض ــرك ف ــم وتُت ــن الدع ــوع م ــذا الن ه
ــان.  ــوق الإنس ــع حق ــع جمي ــارض م ــاني يتع إنس
مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الأشــخاص  أحــد 
أخبرنــا أنــه فــي نهايــة اليــوم، يمكنــه 
ــاعدته. ــى الله لمس ــاد عل ــط الاعتم فق
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             النزوح السوري في قرية غزة اللبنانية

لارا عزام1 وسلوى منصور2

ملخص

تنظــر هــذه الدراســة فــي وضــع ســكن مجتمعــات 
النازحيــن الســوريين وشــروط تحصيــل الخدمــات 
ــتقصي  ــا تس ــمية. كم ــر رس ــمية وغي ــة رس بطريق
ــن  ــن المحليي ــن اللبنانيي ــة م ــاعدات المقدم المس
ــة  ــال منهجي ــن خ ــرى، م ــح الأخ ــاب المصال وأصح
إلــى  أعلــى تســتند  إلــى  متجــذرة مــن أســفل 
ــذه  ــم ه ــم. وتقيّ ــت مقابلته ــن تم ــات نازحي مدخ
ــزل،  ــو المن ــا ه ــدد م ــي تح ــر الت ــة العناص المقارب
الأساســية،  والخدمــات  والصدمــات،  كالذكريــات، 
الجوانــب  بعمــق  تــدرس  كمــا  المنــزل.  وأفــراد 
الســباكة،  وأنظمــة  )النوافــذ،  للمنــزل  التقنيــة 
ومــا إلــى ذلــك( ومســتلزمات الحفــاظ علــى هــذه 
المســاحات مــن حيــث المــال المخصــص للإيجــار. 
الأمــور علــى  آثــار هــذه  أيضًــا  الدراســة  وتتبّــع 
الســورية وكيــف  المجتمعــات  مســاحات ســكن 
كمــا  المســاحات.  هــذه  مــع  النازحــون  يتكيــف 
ــذه  ــى ه ــول إل ــألة الوص ــى مس ــة عل ــز المقال تركّ
إنّهــا  إذ  النــاس،  لمختلــف  بالنســبة  المســاحات 
ــي  ــمية الت ــر الرس ــرق غي ــار الط ــى إظه ــدف إل ته
مــن  الســوريين  النازحيــن  مجتمعــات  تنتهجهــا 
أجــل دعــم نفســها ماديًــا فــي مــا يتعلّــق بالســكن 
والمــؤن، ومــدى تأثيــر تاريــخ هــذه المجتمعــات 
ــه  علــى أوضــاع ســكنها أيضًــا. وتحاجــج المقالــة أنّ
مــن أجــل فهــم واقــع ســكن المجتمعــات النازحــة 
الســورية بالشــكل الأمثــل، من المهــم فهم جميع 
الطــرق المتشــابكة التــي يتشــكل بهــا واقعهــم 

مــن خــال الماضــي والحاضــر والمســتقبل.

)DCAF(  1 مسؤولة مشروع - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

2 أستاذة الدراسات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والرسم الإيضاحي في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية

مقدمة	

مــن  العديــد  إلــى  والتحليــات  البحــوث  تشــير 
والبيئيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المشــاكل 
ــرب  ــو الح ــوريا نح ــت س ــي دفع ــد الت ــة الأم الطويل
وأوصلتهــا إلــى حالــة عــدم الاســتقرار. فبيــن 2006 
و2010، شــهدت ســوريا أســوء موجات الجفاف في 
تاريخهــا المعاصــر )Gleick 2014, 334(، الأمــر الــذي 
دفــع بمئــات الآلاف مــن العائــات الزراعيــة إلــى 
العــوز، والــذي تســبب بــدوره بموجــة نــزوح جماعية 
لســكان الأريــاف إلــى العشــوائيات الحضريــة. الجدير 
بالذكــر هنــا أنّ أولــى الاحتجاجــات التــي اندلعــت 
فــي مــارس/آذار 2011 كانــت فــي محافظــة درعــا 
الريفيــة التــي أكلهــا الجفــاف. وقــد أُجبــر ملاييــن 
الســوريين علــى مغــادرة البلــد نتيجــة الحــرب التــي 
اندلعــت، إلــى بلــدان قريبــة وإلــى بلــدان أخــرى حول 
العالــم. وكانــت هــذه العائــات هــي التــي واجهــت 
أقســى الظــروف المعيشــية والاجتماعيــة فــي 
ــي  ــى ف ــن حت ــة، ولك ــدن اللبناني ــي الم ــكنها ف س
أفضــل الحــالات عندمــا نــزح الســوريون إلــى مناطق 
ــش  ــب العي ــل كس ــن أج ــدوا م ــة، جاه ــة ريفي لبناني
ــارة  ــمّ الإش ــذه، يت ــة ه ــة الحال ــي دراس ــم. ف الكري
إلــى الســوريين الذيــن لجــأوا فــي لبنــان علــى أنّهــم 

ــوريين. ــن الس ــات النازحي مجتمع

ــوريين«  ــن الس ــات النازحي ــح »مجتمع ــل مطل يحم
هــذه  تتنقــل  فحيــن  المعانــي،  مــن  العديــد 
ــا  ــل معه ــر، تحم ــى آخ ــكان إل ــن م ــات م المجتمع
الذكريــات، والصدمــات، وتاريخهــا، لتفرغــه فــي 
الغريبــة.  الأراضــي  فــي  الجديــدة  المســاكن 
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ويمكــن القــول إنّ أماكــن الســكن هــي الجانــب 
الأكثــر أهميــة فــي التأقلــم مــع النــزوح، خصوصًــا 
أنّ المســكن قــد يكــون مصــدر أمــان مــن الواقــع 
ــي  ــات. ف ــذه المجتمع ــه ه ــذي تواجه ــي ال القاس
ــر رســمية  ــخ وســيلة غي ــح التاري ــة، يصب هــذه الحال
تلجــأ إليهــا هــذه المجتمعــات مــن أجــل استنســاخ 
ــد الأم،  ــي البل ــت ف ــي كان ــية الت ــا المعيش تجاربه
وبالتالــي يزودهــا بشــبكة أمــان. ومــن المهــم 
تمــت  شــخص  لــكل  الفــردي  التاريــخ  دراســة 
النوعيــة  المعلومــات  إلــى  بالإضافــة  مقابلتــه، 
ــم  ــل فه ــن أج ــك م ــكني، وذل ــم الس ــول وضعه ح
ــل.  ــرق الأفض ــاعدتهم بالط ــبل مس ــم وس ظروفه
بالنســبة لـــ »غلوريــا آنزلــدوا«، فإنّ مســاحة الســكن 
 Anzaldua( ــا ــا ثابتً ــا ولا موقعً ــا ماديً ــت موقعً ليس
2012(. ويســاهم تعريــف »آنزلــدوا« فــي هــذه 
النــزوح،  مســارات  تتبــع  صعيــد  علــى  الدراســة 
والأســاليب الأساســية للمعيشــة والتكيــف، وكيــف 
أنّ الســبل نحــو المســتقبل تُشــقّ مــن خــال حــالات 
الإســكان المؤقتــة / الدائمــة. مــن هنــا، وبنــاءً 
النازحيــن  مجتمعــات  أفــراد  أنّ  افتــراض  علــى 
إلــى  بالســفر  ببســاطة  يقومــوا  لــم  الســوريين 
ــل  ــاعدات، ب ــأوى ومس ــوا م ــث تلق ــد حي ــكان جدي م
أحضــروا معهــم تاريخهــم وعبــروا بــه الحــدود، فــإنّ 
هــذه الدراســة تنظــر فــي كيفيــة إعــادة خلقهــم 
لمفهــوم البيــت بالارتــكاز علــى الماضــي، وكيفيــة 
ــدة، ومــدى وجــودة  تأقلمهــم مــع بيوتهــم الجدي
الخدمــات الأساســية التــي يتلقونهــا، خصوصًــا فــي 

ــي. ــاع الغرب ــي البق ــزة ف ــة غ قري

أنمــاط  مختلــف  الدراســة  تســتقصي  ثــم،  مــن 
الســوريين الســكنية فــي غــزة، مــن المخيمــات إلى 
الشــقق فــي المجمعــات الســكنية. وبنــاءً على 12 
مقابلــة ميدانيــة تــمّ إجراؤها فــي البلــدة البقاعية، 
ــات  ــات والمناقش ــة الأدبي ــذه الدراس ــتكمل ه تس
حــول ســكن النازحيــن الســوريين مــن خــال التركيــز 
علــى الوصــول إلــى المجمعات الســكنية اســتغلال 

الإيجــارات  أســعار  شــكل  يأخــذ  الــذي  المرافــق 
المرتفعــة وعــدم كفايــة المســاحات مــن حيــث 
توفــر المرافــق الأساســية. لا بــد الإشــارة إلــى أنّــه 
ــات  ــذه المجتمع ــي ه ــدى تلق ــم م ــل فه ــن أج م
وحجــم   – الرســمية  وغيــر  الرســمية  للمعونــة 
هــذه المعونــة – بشــكل كامــل، مــن الضــروري 
ــم  ــاليب حياته ــة أس ــا ودراس ــص أفراده ــع قص جم
الحاليــة. وبالنســبة لهــذه الدراســة، فــإنّ العناصــر 
التــي تجعــل المســكن »صالحًــا للعيــش« هــي: 
توفــر المرافــق الأساســية التــي تجعــل المنــزل 
عملــي، وكلفــة الإيجــار، وســامة المــكان. وانطلاقًا 
مــن هــذه المعاييــر، تنظــر هــذه الدراســة فــي 
حالــة المســاكن، وإلــى أي مــدى هــي »صالحــة 
للســكن«، وتأخــذ بعيــن الاعتبــار بعديــن للنــزوح: 
النــزوح الذهنــي )ذكريــات، وصدمــات، إلــخ( والنــزوح 
البدنــي فــي مــا يتعلــق بالجانــب المــادي للحفــاظ 

ــاكن. ــذه المس ــى ه عل

مــن الهــم الإشــارة هنــا إلــى أنّ الباحثــة الميدانيــة 
قامــت بمقابلــة بعــض الأفــراد الــذي اســتأجروا 
مســكنهم مــن عمهــا، وكان المقابَلــون علــى 
درايــة بذلــك الأمــر. ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه 
المســألة قــد أثرت علــى ديناميــات المحادثــات التي 
جــرت ومحتــوى الــردود الــواردة مــن الأشــخاص 

ــم. ــت مقابلته ــن تم الذي

النزوح الذهني

تبــدأ رحلــة النــزوح عندمــا يتــرك المــرء منزلــه هربًــا 
مــن وضــع بــات يشــكل خطــرًا علــى حياتــه، وتســتمر 
هــذه الرحلــة خــال رحلــة ســفر الفــرد وفــي ســعيه 
ليجــد مكانًــا جديــدًا لبنــاء حيــاة قائمــة علــى أســس 
ــذه  ــي ه ــم ف ــون معه ــل النازح ــة. ويحم ــر آمن غي
الرحلــة بالإضافــة إلــى مــا يســتطيعون إحضــاره 
مــن أمتعــة ماديــة، هــذا إن تمكنــوا مــن إحضارهــا، 

مفاهيــم عــن ماهيــة المنــزل فــي يــوم مضــى.
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بالنســبة للأشــخاص الذين تمــت مقابَلتهــم، فإنّهم 
قــد قدمــوا مــن ســوريا مــن الزبدانــي، والغوطــة، 
ــن،  ــن جيلي ــم بي ــت أعماره ــق، وتراوح ــف دمش وري
ــراوح  ــذي تت ــة الأهــل )ال ــم مقابل ــا مــا تت وكان غالبً
أعمارهــم بيــن 40-50 عامًــا( وأولادهــم )الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 16-30 عامًــا( معًــا. وقــد مال 
جميــع الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى إضفــاء طابــع 
ومنازلهــم  الســابقة  حياتهــم  علــى  رومانســي 
فــي ســوريا، واشــتكوا مــن وضعهــم الســكني 
ــروف  ــث ظ ــن حي ــام م ــكل ع ــزوح بش ــي والن الحال
المســاعدات،  ونقــص  الملائمــة،  غيــر  الســكن 
العمــل،  فــرص  ونقــص  الحكوميــة،  والقيــود 
والحنيــن الــذي يشــعرون بــه، وفــي بعــض الحــالات 
المجتمعــات  جانــب  مــن  المعاملــة  ســوء  مــن 
المضيفــة وصاحــب العمــل / الكفيــل. علــى الرغــم 
ــه  ــس لدي ــه لي ــال إنّ ــم ق ــل منه ــدد قلي ــن أن ع م
مشــكلة مــع المجتمعــات اللبنانيــة المضيفــة، 
إلا أنّ جميعهــم اعتبــروا أنّــه غيــر مرحــب بهــم 
وأنّ اللبنانييــن يحملــون ضغائــن وتحيــزات ضدهــم. 
ــي  ــد العاطف ــي البع ــث ف ــم البح ــن المه ــك م لذل
لاســتمرارية النــزوح - التموضــع فــي ظــل الهجــرة 
العابــرة للأوطــان، والإشــارة إلــى الحاجــة للنظــر 
فــي تصــورات الزمــان والمــكان فــي التجــارب التــي 

.)Moghaddari 2018( النــاس  يعيشــها 

لــم يوقــع لبنــان علــى اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة 
بوضــع اللاجئيــن ولا علــى بروتوكــول الاتفاقيــة 
 .)Janmyr and Mourad 2018, 19(  1967 لعــام 

وبســبب حالــة عــدم اليقيــن الناجمــة عــن الموقــف 
غيــر الواضــح والمنقســم للحكومــة اللبنانيــة حــول 
النازحيــن الســوريين فــي لبنان، فــإنّ الأخيريــن لا يتمّ 
تشــجيعهم علــى الاندماج فــي المجتمــع اللبناني، 
ــع منهــم هــذا الأمــر. بــل علــى العكــس،  ولا يُتوقّ
إذ اشــتكى معظــم المقابَليــن مــن ســوء معاملــة 
اللبنانييــن والحكومــة اللبنانيــة لهم، ومــن الأحكام 
المســبقة التــي يحملونهــا اتجاههــم، لذلــك لا 
يســتطيع المقابَليــن حتــى الســعي وراء التمركــز أو 
التموضــع، وهــو مــا يعرّفــه »بجارنســن« و«فــاي« 
ــه الســعي وراء »التمركــز بشــكل إيجابــي  علــى أنّ
 Bjarnesen and( »فــي بيئة قائمــة علــى العلاقــات
Vigh 2016, 10(. ويفتقــر النازحــون إلــى المــوارد 
الاجتماعيــة والمالية والاقتصادية، حتــى أنّ البعض 
منهــم يفتقــر إلــى شــرعية التواجــد علــى الأراضي 
إنّهــم  المقابَليــن  مــن  عــدد  قــال  إذ  اللبنانيــة، 
موجــودون فــي لبنــان بشــكل غيــر قانونــي بعــد أن 
كانــوا قــد عبــروا الحــدود مــن خــال جبهــة النصــرة، 
أو بالاعتمــاد علــى ســبل أخــرى غيــر قانونيــة. وروى 
البعــض تجــارب اعتقالهــم مــن قِبــل قــوات الأمــن 

بســبب انتهــاء صلاحيــة إقاماتهــم.

وأكــد شــاب أنّ حلمــه هــو إكمــال تعليمــه، إلا 
ــي  ــن ف ــوريين الآخري ــة الس ــن تجرب ــط م ــه محب أنّ
التحصيــل الدراســي فــي لبنــان، وأكمــل شــارحًا 
ــة  ــي مدرس ــجيل ف ــي أرادت التس ــه الت ــة أخت تجرب
فــي لبنــان، ولكنهــا رُفضــت بنــاءً علــى افتراضــات 

ــال: ــد ق ــة. وق ــر عادل غي

»تقــوم أختــي بإضاعــة حياتهــا عبثًــا دون أي تحصيــل علمــي، 
إذ عانــت كثيــرًا خــال تســجيلها فــي المدرســة، فقــد أعــادت 
امتحانــات الدخــول علــى مــدى ثــاث ســنوات علــى الرغم من 
أنّهــا كانــت تنجــح فيهــم. فــي نهايــة المطــاف، ارتأينــا أنّــه 
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مــن الأفضــل أن تبقــى فــي المنــزل. كانــت هــذه المدرســة 
ــا جــدًا فــي معاملتــه  ــر لئيمً ــارة، وكان المدي فــي قريــة حمّ
لهــا، إذ تمكّــن جميــع التلاميــذ التســجيل فــي المدرســة إلا 
ــث  ــان ثال ــي الامتح ــت ف ــا نجح ــن أنّه ــم م ــى الرغ ــي. وعل ه
مــرة، إلا أنّ المديــر قــام بفصلهــا ورميهــا حرفيًــا علــى 

الشــارع«. 3

3 أحمد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

4 فاتن. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

ــه فــي أكثــر مــن مــرة كان  وقالــت امــرأة أخــرى إنّ
يقتــرب منهــا النــاس ويقولــون أشــياء مثــل: »أنتــم 
الســوريون يجــب أن تعــودوا مــن حيــث أتيتــم«.4 
وأضافــت أنّــه فــي بعــض الأحيــان، عندمــا يعبــر أحــد 
ــح بعــض ســائقي الســيارات  أولادهــا  الشــارع، يصي

المــارة بعبــارات مماثلــة. 

إذا كان التموضــع يوحــي بـــ »انتقــال تصــوّري بعيدًا 
كعمليــة  المــكان  تجــاه  كموقــع  المــكان  عــن 
 Bjarnesen and Vigh( »ــي ــي عاطف ــاط اجتماع ارتب
13 ,2016(، أو »تعقيــد كبيــر ومتشــابك للعمليــات 
ــع  ــى جمي ــة عل ــات الاجتماعي ــة والتفاع الاجتماعي
 Massey( »ــة ــى عالمي ــة إل ــن محلي ــتويات م المس
يفتقــرون  الســوريين  معظــم  فــإنّ   ،)1994, 115
إلــى التموضــع، وإلــى الوســائل اللازمــة لتحقيقــه. 
ــوة  ــول ولا ق ــة لا ح ــي حال ــر ف ــذا الأم ــم ه يتركه
إلــى  الانتمــاء  يمكنهــم  لا  حيــث  فيهــا،  لهــم 
 The( إلــى وطنهــم  العــودة  الجديــدة ولا  الأرض 
ــن  ــم المقابَلي ــر معظ World Bank 2019, 11(. وعبّ

عــن خشــيتهم مــن التجنيــد فــي ســوريا، ومــن 
احتمــال  ومــن  هنــاك،  السياســي  الاضطهــاد 
ــدل الصــراع مــن أجــل  تشــردهم عنــد عودتهــم. وي
التموضــع علــى مكامــن الضعــف الهيكليــة التــي 
.)Bjarnesen and Vigh 2016, 13( النــزوح  تحكــم 

ومــن بيــن العوامــل الأخــرى التــي تحــدد إن كان 
ــال  ــل الانفص ــد عام ــكن يوج ــل للس ــا آه ــكان م م
عــن أفــراد العائلــة والأحبــاء. وقــد ســلّط المقابَليــن 
ــوا عــن  الضــوء الوافــر علــى هــذا العامــل، إذ تحدث
الانفصــال عــن أفــراد عائلاتهــم أو أقربائهــم الذيــن 
إمــا ســعوا وراء اللجــوء فــي بلــدان أخــرى أو بقــوا 
فــي ســوريا، حتــى إنّ البعــض منهــم لــم يــروا بعض 
أفــراد عائلاتهــم منــذ أن أتــوا إلــى لبنــان منــذ أكثــر 
ــت امــرأة تمــت مقابلتهــا  ــع ســنوات. وقال مــن أرب
ــة،  ــي الغوط ــوا ف ــا لا زال ــراد عائلته ــم أف إنّ معظ
أمــا الباقــون فمنتشــرون فــي أكثــر مــن بلــد مثــل 

ــة: ــرحت قائل ــد ش ــا. وق الأردن وتركي

»لــم نقــم بزيــارة واحــدة إلى ســوريا منــذ أن أتينا إلــى هنا. لم 
أرى أهلــي منــذ ثــاث ســنوات بســبب الوضــع علــى الحــدود. 
أنــا مدينــة لهــم بمبلــغ 600 دولار أميركــي، وإذا كنــت ســأعبر 
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الحــدود، فلــن أتمكــن مــن الدخــول مــرة أخــرى إلــى لبنــان. 
مــاذا ســيحدث لبناتــي؟ أنــا أقيــم هنــا بشــكل غيــر قانونــي، 

ــام«.5 ــغ 200 د.أ. كل ع ــة بمبل ــة للحكوم ومدين

5 رنيم. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

6 سمية. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

حاولــت امــرأة أخــرى تمــت مقابلتهــا محــاكاة 
حديقــة منزلهــا فــي ســوريا مــن خــال زراعــة 
ــع  ــان. وم ــي لبن ــكنها ف ــكان س ــارج م ــة خ حديق
ذلــك، قالــت إنهــا لا تعتبــر مــكان ســكنها الحالــي 
بســبب  والديهــا  عــن  انفصالهــا  بســبب  منــزل 
ــرى  ــرأة أخ ــرت ام ــل، ذك ــة. وبالمث ــق قانوني عوائ
ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــان لا يمك ــي لبن ــود ف أنّ »الوج
الأحــوال مقارنتــه ]بالوجــود[ فــي ســوريا«، لأنهــا 
ــاة  ــل الحي ــا جع ــا مم ــن أقاربه ــاك »بي ــت هن عاش
ــت  ــك، فأن ــر. عندمــا تكــون فــي وطن أفضــل بكثي

ــام«.6 ــي الأي ــدًا أن تمض ــد أب لا تري

ــى  ــات عل ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــدد الذي ــد ش وق
أنهــم لــم يتلقوا أي مســاعدة مــن أي وكالة محلية 
أو دوليــة لجمــع شــملهم مــع أســرهم. وقالــت 
ــة  ــوم مفوضي ــل أن تق ــت تأم ــا كان ــزل إنّه ــة من رب
اللاجئيــن بلــم شــملها مــع عائلتهــا. وأضافــت أنّهــا 
ترغــب فــي الذهــاب إلــى ألمانيــا لتعيش مــع ابنتها 
وزوجهــا، إلا أنّهــا لا تعــرف كيفيــة الســفر إلــى 
هنــاك، ولــم يقــم أي أحــد بتقديــم لهــا المعلومــات 

الواضحــة حــول هــذه المســألة.

ــن  ــا م ــي، أيضً ــن الزبدان ــى م ــاب أت ــر ش ــد تذم وق
ــبب  ــان بس ــي لبن ــة ف ــية الصعب ــروف المعيش الظ

ــر: ــكك الأس ــا تف ــن بينه ــل، م ــدة عوام ع

ــة  ــطة جبه ــة بواس ــر قانوني ــة غي ــا بطريق ــى هن ــت إل »أتي
ــا.  ــى بيتن ــت عل ــة وقع ــراء قذيف ــا ج ــت مصابً ــرة، إذ كن النص
ــي  ــنتين، تبعن ــد س ــه بع ــردي، إلا أنّ ــان[ بمف ــى لبن ــت ]إل أتي
بعــض أفــراد عائلتــي. لــم يســتطيعوا القــدوم فــي البدايــة 
مفوضيــة  قصــدت  وقــد  محاصــرة.  كانــت  منطقتنــا  لأنّ 
اللاجئيــن وقدمــت طلــب ســفر حتــى أعالــج ســاقي، غيــر أنّــه 
لــم يصلنــي أي نــوع مــن المســاعدات. مــا زالــت أختــي فــي 
ســوريا لأنّهــا متزوجــة هنــاك فقــررت البقــاء، أمــا أبــي فهــو 
مفقــود منــذ ســتّ ســنوات. فــي أحــد الأيــام، اســتيقظ، غــادر 
ــن  ــار ع ــا أي أخب ــم تردن ــدًا. ول ــا أب ــد بعده ــم يع ــزل، ول المن
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مــكان وجــوده علــى الإطــاق منــذ أن صعــد فــي ســيارة فــي 
ذلــك اليــوم. وبعــد عاميــن، رأيــت نفــس الســيارة ورأيــت أنّهــا 

كانــت تابعــة للحكومــة. لســت مرتاحًــا علــى الإطــاق هنــا«.7

7 سعيد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

8 أحمد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.	

ــي  ــبء نفس ــن ع ــوريون م ــون الس ــي النازح لا يعان
فقــط بســبب انفصالهــم عــن أفــراد أســرتهم، بــل 
ــن  ــوري م ــاب س ــال ش ــي. ق ــبء مال ــن ع ــا م أيضً
حمــص إنّــه تــرك المدرســة عندمــا كان فــي الصــف 
ــه  ــاف أنّ قدوم ــة، وأض ــدأت الأزم ــا ب ــن عندم الثام
إلــى لبنــان منعــه مــن متابعــة تعليمــه لأنّــه اضطر 
للعمــل مــن أجــل إعالــة عائلتــه. أمــه لا زالــت فــي 
حمــص، كذلــك أبــاه الــذي أصيــب بجلطــة دماغيــة، 
فلــم يقــدر أن يلحــق بعائلتــه إلــى لبنــان حيــث 

تكلفــة العــاج باهظــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ جدتــه 
وعمــه بقــوا فــي ســوريا، إلا أنّــه كان عليــه العمــل 
– إلــى جانــب إخوتــه الأصغــر منــه – فــي البســتنة 
مــن أجــل تأميــن رزقهــم. وقــد اضطــر أخوتــه أيضًــا 
إلــى تــرك المدرســة مــن أجل المســاعدة فــي إعالة 
العائلــة التــي بقيــت دون ربّ أســرة. ويقــوم الشــاب 
ــي  ــه ف ــى أهل ــال إل ــال الم ــه، بإرس ــاعدة عم بمس

ــاً: ســوريا. وقــد شــرح عــن وضعــه بأســى، قائ

ــا  ــى هن ــت إل ــا أتي ــة عندم ــه صعوب ــت في ــر واجه ــر أم »أكث
هــو أنّ كل النــاس الذيــن أعرفهــم منتشــرون حــول العالــم، 
العربيــة  المملكــة  فــي  وآخــرون  أوروبــا،  فــي  بعضهــم 
الســعودية ولبنــان ... كل واحــد منــا بــات بعيــدًا عــن الآخــر بعد 
أن كنــا قــد اعتدنــا علــى العيــش بجانــب بعضنــا البعــض. أنــا 
أقيــم فــي لبنــان بطريقــة غيــر شــرعية وســيجبرونني علــى 

ــي«.8 ــمّ اعتقال ــوري[ إذا ت ــش ]الس ــى الجي ــام إل الانضم

ــر  ــل بكثي ــم أفض ــن أنّ حاله ــض المقابَلي ــر بع وذك
ــدة  ــي بل ــن ف ــوريين الآخري ــن الس ــال النازحي ــن ح م
غــزة وفــي لبنــان. وقــد لخّــص أحدهــم هــذا الأمــر 

ــي: ــكل التال ــى الش عل
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»نحــن ســعيدون هنــا، ولكــن إذا أخبــرك أحدهــم أنــه ســعيد 
ــذب، إذ لا  ــه يك ــم أنّ ــوريا، فاعل ــي س ــعادته ف ــدر س ــا بق هن
ــه  ــن دون عائلت ــة م ــعادة كامل ــى بس ــرء أن يحظ ــن للم يمك
وأصدقائــه و]بكونــه بعيــدًا عــن[ المــكان الــذي نشــأ فيــه«.9 

9 مريم. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

النزوح الجسدي والمادي

يشــعر  الــذي  والذهنــي  المعنــوي  النــزوح  إنّ 
بــه النازحــون يتفاقــم بســبب النــزوح الجســدي 
والمــادي الذيــن يعيشــونه فــي مــكان ســكنهم 
الحالــي. فهــم ليســوا فقــط نازحــون جســديًا مــن 
بلــد إلــى آخــر، بــل أيضًــا يعانــون مــن الانفصــال عــن 
ــد  ــم والبل ــن بيئته ــة، وع ــكنهم الحالي ــن س أماك
المضيــف والمجتمعــات لجملــة مــن الأســباب. 
أحــد أهــم العوامــل التــي تســبّب هــذا الانفصــال 
ــى  ــة مــكان الســكن، بالإضافــة إل هــي ســوء حال
أســعار الإيجــارات المرتفعــة. فــي القســم التالــي، 
تقديــم  وضــع  فــي  بعمــق  الدراســة  تبحــث 
التــي  التحديــات  وفــي  والخدمــات،  المســكن 
تفرضهــا أســعار الإيجــارات، وفــي المســاعدات 
يتلقاهــا  التــي  المعدومــة  حتــى  أو  الضئيلــة 
ــات  ــة، ومنظم ــن الحكوم ــوريون م ــون الس النازح
المضيفــة.  والمجتمعــات  المتحــدة،  الأمــم 
ــي  ــزوح الذهن ــى الن ــة إل ــل، بالإضاف ــذه العوام ه
إلــى تقييــم جاهزيــة  المذكــور أعــاه، تقودنــا 

مــكان ســكن النازحيــن الســوريين للعيــش.

والمــوارد  الخدمــات،  وتقديــم  المســكن، 

ة فــر لمتو ا

ــه  ــون أنّ ــد المقابَل ــكن، أكّ ــق بالمس ــا يتعل ــى م ف
بالــكاد تصلهــم المســاعدات، هــذا إن وصلتهــم، لا 
مــن اللبنانييــن ولا مــن منظمــات الأمــم المتحــدة 
أو المنظمــات غيــر الحكوميــة. وأفــاد البعــض أنّهم 
علــى الرغــم مــن أنّهــم مســجلين لــدى مفوضيــة 
أو  مســاعدات،  أي  يتلقــون  لا  أنّهــم  إلا  الأمــم، 
توقفــوا عــن تلقيهــا بعــد اســتبعادهم مــن برامــج 
المســاعدات دون أي تبريــر. وأضافــوا أن البعــض 
ــاعدات  ــاضٍ مس ــت م ــي وق ــى ف ــد تلق ــم ق منه
مــن مفوضيــة اللاجئيــن كانــت عبــارة عــن تقديمات 
مــازوت فــي فصــل الشــتاء علــى ســبيل المثــال، إلا 
أنّهــم مؤخــرًا باتــوا يعتمــدون فقــط علــى المــوارد 
الماليــة والأخــرى الماديــة المتوفــرة مــن أجــل 
توفيــر ظــروف معيشــية ســليمة. كمــا اضطــر 
ــم  ــكان إقامته ــل م ــى تبدي ــم إل ــر منه ــدد كبي ع
مــرات عــدة فــي الســنوات والأشــهر الأخيــرة، مــن 
ســندرات إلــى كراجــات وصــالات مناســبات، مــن 
أجــل إيجــاد أكثــر أماكــن الســكن ملاءمــة وأقلهــا 
تكلفــة. وزعمــت امــرأة تمــت مقابلتهــا أنّ عائلتهــا 
ــاث  ــي الأث ــاس ف ــن أن ــاعدة م ــض المس ــت بع تلق
ــي  ــن الت ــد الأماك ــت أح ــد وصف ــرى. وق ــور أخ وأم

ــة: ــرة، قائل ــا م ــكنوا فيه س
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»كان كالتابــوت مــن دون أي شــباك أو اطلالــة. اســتمرّ زوجــي 
بالبحــث عــن مــكان آخــر للســكن. لــم يمــر وقــت طويــل علــى 
ــع  ــك أرب ــا. فــي البيــت الســابق، كان جــلّ مــا نمل ســكننا هن
ــا نفترشــها علــى الأرض. ســاعدنا بعــض النــاس  مفــارش كن
فــي تأثيــث هــذا المنــزل. وعندمــا تمكنــا مــن جمــع القليــل 
مــن المــال الإضافــي، اشــترينا أريكــة. إلا أنّ مثل هــذه الأمور 
بالطبــع ليــس مــن أولوياتنــا، فالمــرء مســتعد أن يحــرم بطنــه 

الطعــام مــن أجــل ادخــار أقســاط مدرســة أولاده«. 10

10 رنيم. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

11 فاتن. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

12 سمية. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

ويتشــارك عــدد معتبــر مــن النازحيــن الســوريين 
أماكــن الســكن مــع عائلاتهــم الممتــدة بســبب 
المــوارد الماليــة المحــدودة. إحــدى النســاء اللواتي 
تمــت مقابلتهــن كانــت تعيــش فــي منــزل مؤلــف 
مــن غرفتيــن وصالــون واحــد، مــع زوجهــا، وابنهــا، 
وأمهــا، وحماتهــا. وأفــادت امــرأة أخــرى أنّــه عندمــا 
ــاك  ــن هن ــم يك ــتأجر، ل ــم المس ــى بيته ــوا إل انتقل
ــا  ــدم زوجه ــد ق ــي. وق ــرف صح ــام ص ــام أو نظ حم
طلبًــا للكهربــاء باســتخدام مالهــم الخــاص، وركــب 
الأنابيــب بيديــه. وأضافــت أنّــه عندمــا انتقلــوا إلــى 
البيــت، كانــت تمــأه الجــرذان والثلــج، واضطــروا 
إلــى الطلــب مــن الجيــران تزويدهــم بالميــاه لمــدة 
ســتة أشــهر إلــى أن تمكنــوا مــن تســوية أمورهم. 
ــمّ بنــاء البيــت الــذي يســكنون فيــه، أو  وكان قــد ت

ــاء. ــد كهرب ــواء مول بالأحــرى الغرفــة، بغــرض إي

وقــد أكــدت امــرأة أخــرى كانــت قــد أتــت إلــى 
لبنــان عــام 2012، أنّ بيتهــم »لــم يكــن صالحًــا 
ــباك، ولا  ــاب، ولا ش ــد لا ب ــن يوج ــم يك ــكن، إذ ل للس
حتــى كهربــاء«.11 قامــت الامــرأة وزوجهــا بتصليــح 
كل شــيء واشــتروا أثــاث بمالهــم الخــاص دون 

أي مســاعدة مــن أحــد. وعلــى الرغــم مــن أنّهــا 
اعتبــرت أنّ وضعهــم الســكني والمالــي أفضــل 
ــا  ــن، إلا أنّه ــوريين الآخري ــن الس ــن النازحي ــر م بكثي
ــون  ــا ك ــي تعتريه ــاوف الت ــض المخ ــن بع ــرت ع عبّ
بيتهــم يقبــع فــي منطقــة معزولة وســط مــرج، إذ 
تحدثــت عــن معاناتهــا فــي القضــاء علــى الأفاعــي 
ــة لا  ــا أنّ العائل ــزل. كم ــة بالمن ــرات المحيط والحش
تملــك ســيارة، فهــم بالــكاد يدخــرون مبلــغ الإيجــار، 
ووســيلة النقــل الوحيــدة المتوفــرة أمامهــم هــي 

ــرة. ــة الصغي ــم الهوائي ــة ابنه دراج

ــرع،  ــي تض ــدة وف ــاء بش ــدى النس ــجبت إح ــد ش وق
مســكنها ووضعهــا بشــكل عــام فــي غــزة. وقــد 
مضــى علــى وجودهــا فــي لبنــان خمــس ســنوات 
بعــد أن تــمّ قصــف بيتهــا فــي ســوريا. وعلــى حــد 
قولهــا، فإنّهــا لــم تتلقــى يومًــا مســاعدة مــن 
ــخاص  ــن الأش ــد م ــن أنّ العدي ــم م ــى الرغ ــد، عل أح
أتــوا لزيارتهــا والتحــدث معهــا، إلا أنّــه »لــم تُعــرض 
عليهــم ولا قطعــة لحــم واحــدة عندمــا كانــوا 
يتضــورون جوعًــا«.12 وقــد فقــدت هــذه الامــرأة 
ــرة  ــن أنّ الأس ــي حي ــى، ف ــا مرض ــا وأطفاله بصره
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تفتقــر إلــى المــال الــازم لعلاجهــم. واشــتكت 
ــدواء  ــاه وال ــام والمي ــاء الطع ــن غ ــا م ــرأة أيضً الم
فــي لبنــان، إذ أن عائلتهــا غيــر قــادرة علــى ابتيــاع 
ــة  ــت المقابل ــال وق ــادت خ ــدواء. وأف ــام أو ال الطع
يــأوي عشــرة أشــخاص، مــن  الســكن  أنّ مــكان 
ضمنهــم هــي، وابنتيهــا الاثنتيــن، وابنهــا، وزوجــة 
ابنهــا. وقالــت إنّ تســمية مــكان ســكنهم بيتًــا 
هــي مبالغــة لأنّهــم كانــوا يعيشــون فــي المطبــخ 
ــام كل فــرد علــى الأرض.  بشــكل أساســي حيــث ين
واحــدة  نــوم  غرفــة  مــن  مؤلــف  المنــزل  وكان 
يشــغلها ابنهــا وزوجتــه، والمطبــخ الــذي كان أيضًــا 

بمثابــة غرفــة نوم/معيشــة، وحمــام.

وأضافــت شــارحة أنّ الميــاه تنقطــع دائمًــا، وأنّ 
الكهربــاء متوفــرة كل كــذا يــوم، فكانــوا يقضــون 
معظــم لياليهــم علــى ضــوء الشــمعة، وكان أحــد 
الجيــران يعطيهــم الطعــام وإلا مــا كان ليتوفــر 
المســاعدات  وكانــت  ليأكلــوه.  شــيء  لديهــم 
الوحيــدة التــي تلقونهــا مــن المنظمــات هــي 
عبــارة عــن صناديــق عــدس وملــح وطحيــن تصلهم 
كل أربعــة أشــهر. وفــي فصــل الشــتاء، يضطــرون 
إلــى حــرق الأحذيــة والبلاســتيك كمصــدر تدفئــة. 
ــات  ــبابيك أو أي فتح ــد ش ــه لا يوج ــى أنّ ــرًا إل ونظ
ــخ  ــون بالطب ــم يقوم ــكنهم، فإنّه ــكان س ــي م ف
ــا  ــار يوقدونه ــى ن ــاه عل ــام والمي ــخين الطع وتس

13 أحمد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

فــي الخــارج، حتــى فــي الشــتاء. عــاوة علــى هــذا 
ــم  ــهم وه ــيئًا لأنفس ــا ش ــتروا يومً ــم يش ــه، ل كل

فــي لبنــان.

مــن جهــة أخــرى، قــال رجــل تمــت مقابلتــه إنّ 
شــخص لبنانــي من بلــدة غــزة ســاعدهم وأعطاهم 
قطعــة أرض دون أي مقابــل حتــى يشــيدوا عليهــا 
ــاه  ــى المي ــون عل ــم يحصل ــاف أنّه ــم. وأض خيمته
مــن منظمــة تزودهــم أيضًــا بحطــب وبطانيــات 

ــباكة. ــور الس ــم بأم ــتاء وتهت ــل الش لفص
ــا  ــرة. يصلن ــوا الحف ــي ينظف ــون لك ــهر يأت »كل ش
ــكر.  ــت والس ــل الزي ــياء مث ــر أش ــن والآخ ــن الحي بي
ــالً  ــرف م ــا لا نص ــو أنن ــا ه ــة لدين ــدر راح ــم مص أه
ــى  ــنوات عل ــس س ــى خم ــد مض ــار، فق ــى الإيج عل
ليــس فــي  الإيجــار.  إلــى دفــع  عــدم اضطرارنــا 
ــا الانتقــال إلــى مــكان آخــر، فنحــن فــي  مخططاتن

أمــان، ومرتاحــون، وعلــى مــا يــرام«. 13

تكاليــف الإيجار أثقل عبء
الإيجــار  تكاليــف  مــن  المقابَليــن  جميــع  تذمّــر 
المرتفعــة. أمــا أولئــك الذيــن عُرضــت عليهــم قطــع 
الأرض دون مقابــل، فقــد أبــدوا قــدرًا كبيــرًا مــن 
ــع  ــن جمي ــة بي ــم الحالي ــي حياته ــة ف ــا والراح الرض
مــن أجريــت معهــم المقابــات. وقــد زعــم أحــد 

ــي: ــة التال ــم مقابل ــت معه ــن أجري الذي

»نعيــش فــي مجمــع ســكني، وأســعار الإيجــار مرتفعــة 
للغايــة، إذ تصــل إلــى 250 د.أ. فــي الشــهر، باســتثناء فواتيــر 
عندمــا  شــيئًا  يحــوي  لا  المنــزل  كان  وغيرهــا.  الكهربــاء 
 انتقلنــا إليــه، إلا أنّ منظمــة دانماركيــة قامــت بإعطائنــا 
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بعــض الفــرش عنــد انتقالنــا، ومــا زلنــا نســتخدمها. كمــا أنّــه 
لــم نعــد مســجلين مــع مفوضيــة اللاجئيــن. وتقــوم منظمــة 

تدعــى »رؤيــة« بإعطائنــا الملابــس«.14

14 فؤاد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

15 سمية. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

وقــد تــراوح ســعر الإيجــار عنــد المقابَليــن بيــن 
علــى  اعتمــادًا  ل.ل.  و500,000  ل.ل.   200,000
ــر  ــغ فواتي مســاحة المــكان. ولا يشــمل هــذا المبل
الخدمــات مثــل الكهربــاء والمــاء. تثقــل هــذه 
التكاليــف كاهــل النازحيــن إذ ذكــروا أنّهــم يصرفون 

كل دخلهــم علــى الإيجــار.

علــى ســبيل المثــال، قالــت إحــدى النســاء اللواتــي 
ــروات  ــع الخض ــي بي ــا ف ــنّ إنّ عمله ــت مقابلته تم
بالــكاد يولــد مــردودًا يكفــي عائلتهــا التــي تدفــع 
100 د.أ. كل شــهر مقابــل الإيجــار، و300 د.أ. كل 
ســنة مقابــل إيجــار الأرض حيــث أقامــت مشــروعها، 
الميــاه.  بئــر  إيجــار  مقابــل  ســنويًا  د.أ.  و1,400 
وأضــاف أنّ المســاعدة الوحيــدة التــي يتلقونهــا 
ــة  ــا مفوضي ــي تقدمه ــام الت ــائم الطع ــي قس ه
ــم،  ــا للتأقل ــة نظامً ــت العائل ــك ابتدع ــن. لذل اللاجئي
ــا  ــن بعده ــار أولً، وم ــوال الإيج ــون أم ــم يجمع فه

ــرى. ــات الأخ ــن النفق ــعون وراء تأمي يس

ــن  ــن أجمعي ــه المقابَلي ــكلة تواج ــرز مش ــت أب وكان
هــي أنّــه عندمــا أتــوا إلــى لبنــان، لــم يحضــروا 
أنّ  منهــم  البعــض  خــال  إذ  شــيء،  أي  معهــم 
ــا ولــم يظنــوا أنّ رحلتهــم  الوضــع آنــذاك كان مؤقتً
ستســتمر ســنوات. أمــا البعــض الآخــر فقــد فــرّ 
علــى عجــل فــي ظــل ظــروف فــي غايــة الخطــورة.

واشــتكت إحــدى النســاء التــي كان اليــأس جليًــا 
عليهــا، مــن أنّ عمــل ابنتهــا فــي تنظيــف المنــازل 
لــم يكــن كافيًا لتغطيــة تكاليف الإيجــار، وأنّ العمال 
يســتحوذون  باتــوا  الســيرلانكية  الجنســية  مــن 
علــى أغلــب أعمــال التنظيــف. وأضافــت أنّ ابنتهــا 
لــم تتمكــن مــن اجــراء أي فحوصــات طبيــة لأنّهــا 
عليهــا الاختيــار بيــن تكلفــة هــذه التحاليــل وتكلفة 

ــا أهــم«. 15 الإيجــار، »والإيجــار دائمً

وقد كرر رجل نفس الشكوى، قائلً:

»لســت مرتاحًــا هنــا علــى الإطــاق، إذ أصــرف كل مدخولــي 
ــى  ــي حت ــغ يكفين ــي أي مبل ــى مع ــار، ولا يتبق ــى الإيج عل
نهايــة الشــهر. إنّ الوظيفــة التــي أشــغلها حاليًا هــي أفضل 
مــا يمكننــي إيجــاده بالنســبة للراتــب، وأتقاضى مبلــغ 500,000 
ــش  ــي نعي ــقة الت ــار. إنّ الش ــل الإيج ــه مقاب ــه كلّ ل.ل أدفع
ــام.  ــخ، وحم ــوم، ومطب ــي ن ــن غرفت ــة م ــة مؤلف ــا عادي فيه
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وعندمــا كنــت أقصــد بيــروت للعمــل فــي بعــض الأحيــان فــي 
فصــل الشــتاء، كنــت أنــام فــي مســتودع هنــاك تحــت المطــر 
وفــي البــرد فــي حــال بقيــت فــي العمــل متأخــراً فــي الليــل، 
ــك  ــي ذل ــر ف ــه لا يتوف ــزة لأن ــى غ ــودة إل ــتطيع الع إذ لا أس

الوقــت وســائل نقــل إلــى هنــاك«.16 

16 سعيد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

17 سمية. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

18 نادية ومريم. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

19 رانيا. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

مثــل هــذا الوضــع صعــب للغايــة علــى المقابَليــن 
مقارنــةً بحياتهــم فــي ســوريا التــي حتــى وإن لــم 
تكــن ميســورة بالكامــل، إلا أنّهــم كانــوا يعيشــون 
ــي  ــوا: »ف ــا، إذ زعم ــن ذاتيً ــوا مكتفي ــة وكان بكرام
ســوريا، كنــا نــزرع المحصــول الــذي نحتاجــه لتنــاول 
ــك. الشــعب  ــا فعــل ذل ــا، لا يمكنن الطعــام، أمــا هن

اللبنانــي قــاسٍ عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــال«. 17

الحياة الســابقة مقارنةً بالحالية
يظهــر علــى النازحين الســوريين بوضــوح الألم الذي 
ــات  ــي والصدم ــزوح العقل ــبب الن ــه بس ــون من يعان
لا  أنّهــم  كمــا  الجســدي.  النــزوح  عــن  الناجمــة 
يشــعرون بــأي انتمــاء إلــى منازلهــم الحاليــة التــي 
يفتقــرون إلــى حــقّ امتلاكهــا، ويشــعرون أنّــه غيــر 

ــن  ــاك أو اللبنانيي ــل الم ــن قِب ــا م ــم إم ــب به مرح
فــي محيطهــم.

وقــد تحــدّث المقابَلــون بشــغف ولوعــة، ولكــن 
أيضًــا بفخــر، عــن بيوتهــم وحياتهــم الســابقة فــي 
ســوريا، خصوصًــا بعدمــا شــجبوا وضعهــم الحالــي. 
ــوا  ــة، وحاول ــات جميل ــتعادة ذكري ــى اس ــأوا إل ولج
أشــكال  مــن  كشــكل  لبنــان  فــي  استنســاخها 
مواســاة نفســهم علــى مــا فقــدوه. إحــدى النســاء 
اللواتــي تمــت مقابلتهــنّ وصفــت بيتهــا فــي 
ســوريا الــذي أصبــح حطامًــا، بـــ »الكبيــر، والجميــل، 
ســطح  مــع  العتيــق  الطــراز  علــى  والمبنــي 
وحديقــة«.18 وقــد تحدثــت امــرأة أخــرى بنبــرة حنيــن 

ــة: ــا، قائل ــن ذكرياته ع

»فــي المناســبات والأعيــاد، كعيــد الفطــر، كنــت أشــتري 
لأولادي الألعــاب، وكنــت أقيــم الحفــات. وفــي رمضــان، كنــت 
ــم  ــان، ل ــى لبن ــت إل ــرع بالمــال للمحتاجيــن. وعندمــا انتقل أتب
أتمكــن مــن القلــوع عــن هــذه العــادات، إذ لا أزال أقيــم حفلة 
صغيــرة فــي العيــد، إلا أنّهــا لا ترتقــي إلى مســتوى الحفلات 
ــادرة  ــد ق ــم أع ــا أننــي ل ــل. كم ــن قب ــا م ــت أقيمه التــي كن

علــى شــراء الهدايــا«.19
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يملكــون  كانــوا  أنّهــم  أخــرى  عائلــة  وأفــادت 
ملحمــة فــي ســوريا، وكانــت الأعمــال تســير علــى 
مــا يــرام، إلا أنّهــم أشــاروا إلــى أنّ استنســاخ أو 
إعــادة إحيــاء حياتهــم فــي ســوريا هنــا، ترتّــب 

عليهــا تكاليــف باهظــة:

20 سعيد. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

21 رانيا. أجرت المقابلة سلوى منصور، في غزة، مايو/أيار-يوليو/تموز، 2018.

»كانــت حيــاة مختلفــة عــن هنــا بنســبة مليــون بالمئــة، لذلك 
اخترنــا العيــش فــي شــقة وليــس فــي كــراج أوخيمــة، بغــض 
النظــر عــن التكلفــة الإضافيــة. نحــن ببســاطة لســنا معتادين 

علــى العيــش إلا بهــذه الطريقة«.20

نفوســهم  فــي  يبعــث  الحالــي  وكان وضعهــم 
الحنيــن والشــوق إلــى حياتهــم ومنازلهــم فــي 
هــذه  يفاقــم  الأحيــان  بعــض  وفــي   – ســوريا 
ــدد: ــذا الص ــي ه ــرأة ف ــت ام ــد قال ــيس. وق الأحاس

»فــي ســوريا، كانــت تشــغلنا أمور تبــدو الآن تفاهات ســخيفة 
وعبثيــة، إذ كان جــل مــا يهمنــا انتقــاء أفضــل بلاط ســيراميك 
ــى  ــا عل ــع جيرانن ــس م ــا نتناف ــارف، وكن ــل زخ ــزل، وأفض للمن
ــرة  ــك بفت ــد ذل ــزل. وبع ــى المن ــر عل ــال أكث ــرف م ــن يص م
قصيــرة، وجدنــا أنفســنا نفتــرش ذات الفــرش الــذي تقدمــه 

لنــا الأمــم المتحــدة«.21 

مــع ذلــك، يســتحوذ علــى النازحيــن الســوريين هــمّ 
ــون دون كلــل  ــاة ويحاول الاســتمرار علــى قيــد الحي
خلــق »ظــروف ســكن ملائمــة«. وقــد تمكّــن أحــد 
ــن  ــكنهم م ــكان س ــاب لم ــاء ب ــن بن ــن م المقابَلي
أجــل تحســين ظــروف عيشــهم، بينمــا قــام رجــل آخر 

بزراعــة حديقــة ووضــع إنــارة لهــا، تخليــدًا لمنزلهــم 
ــوا يفتقــرون  ــن كان ــم. إلا أنّ المقابَليــن الآخري القدي
إلــى الســبل اللازمــة لتعويــض خســاراتهم ولخلــق 
ظــروف ســكن ملائمــة، إذ أن مــا ينقصهــم كان 
أبعــد مــن المــال، فقــد كان مــكان ســكنهم يفتقــد 
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بعــض أفــراد العائلــة الذيــن لــم يكونــوا موجوديــن 
إمــا بســبب بعــض القوانيــن أو أنّهــم وقعــوا ضحايــا 

الحــرب الدائــرة. 

الخلاصة

أظهــرت دراســة الحالــة هــذه أنّ مســألة المســكن 
تفــرض فــي الغالــب تحديــات صعبة علــى العديد من 
الســوريين النازحيــن، وتمثــل مشــروع غيــر مكتمــل 
ــن  ــتقل ع ــكل مس ــه بش ــل علي ــم العم ــب عليه يج
تكاليــف  إنّ  المضيفــة.  المجتمعــات  أو  الدولــة 
الإيجــار تجعــل المســكن غيــر متــاح للكثيريــن، وحتى 
عندمــا يتــمّ تقديــم قطعــة أرض دون مقابــل لإنشــاء 
ــرى.  ــكلات الأخ ــن المش ــد م ــرز العدي ــكن ، تب المس
وقــد تبيــن مــن خــال المقابــات التــي أجريناهــا أنّ 
أهــم المســاعدات التــي كان يتلقاهــا المقابَلــون 
كانــت تقدمــة الســكان المحلييــن فــي البلــدات، 
مــن طعــام، إلــى ثيــاب، وأثــاث، وحتــى ابتســامات، إذ 
كان النازحــون يرونهــا مســاعِدة أكثــر مــن تقديمــات 
يحــدث  أن  يجــب  وبالفعــل،  اللاجئيــن.  مفوضيــة 
تغييــرات منهجيــة، غيــر أنّ قــدرًا كبيــرًا مــن الدعــم 
يمكــن أن يأتــي مــن المســتوى المحلــي. فالنازحون 
الســوريون يعانــون مــن نــزوح ذهنــي وجســدي 
نظــرًا إلــى الشــكاوى الكثيــرة التــي كتبــت بحقهم، 
وســوء المعاملــة التي يتعرضــون إليها مــن الدولة، 
وشــعورهم بأنّــه غيــر مرحّــب بهــم. كمــا أنّــه لا يبدو 
فــي الأفــق أي بــوادر لوضــع إجــراءات تموضــع 
ــن  ــزء م ــم ج ــن ه ــكان المحليي ــا أنّ الس ــم. كم له
ــتغلال  ــم باس ــدد منه ــوم ع ــكلة، إذ يق ــذه المش ه
مجتمعــات النازحيــن عبــر رفــع أســعار الإيجــار أو 
خفــض الأجــور. لذلــك، كان النازحــون فــي أحســن 
الأحــوال يتلقــون خدمــات إســكان غيــر رســمية، 
اقترحناهــا فــي  التــي  المعاييــر  إلــى  واســتنادًا 
البدايــة لتوفيــر ظــروف ســكن »صالحــة للعيــش«، 
ــر  ــكنهم »غي ــروف س ــج أن ظ ــرت النتائ ــد أظه فق
صالحــة للعيــش« فــي معظــم الحــالات، خصوصًــا أنّ 

البعــض منهــم فُصــل عــن أفــراد أســرته، والبعــض 
ــر  ــكان آخ ــي م ــخ أو ف ــي مطب ــش ف ــر كان يعي الآخ
يتــم تذكيرهــم فيــه يوميًــا بأنهــم غيــر مرحــب بهم 

ــى. ــم أدن وأنّ وضعه

بنــاءً علــى مــا ســبق، يجــب مقاربــة أزمــة مســكن 
ــى  ــتويات: عل ــة مس ــى ثلاث ــوريين عل ــن الس النازحي
يجــب  حيــث  الوطنــي،  الحكومــي  المســتوى 
مناقشــة وضــع الســوريين النازحيــن بجديــة وافيــة 
حتــى يتــمّ وضــع سياســات مســتنيرة بشــأن تقديــم 
وعلــى  النازحيــن؛  عــودة  وحالــة  المســاعدات 
ــى  ــب عل ــث يج ــي حي ــي المحل ــتوى الحكوم المس
البلديــات والهيئــات الحكوميــة المحليــة التواصــل 
مــع المجتمعــات النازحــة لمعرفــة الخدمــات التــي 
يحتاجونهــا؛ وعلــى مســتوى الإيجــار وتســعيره، 
الــذي يســتلزم وضــع مقيــاس معيــاري.  الأمــر 
كذلــك يجــب أن يكــون هنــاك اتصــال وثيــق مــع 
ــال  ــي مج ــة ف ــة العامل ــر الحكومي ــات غي المنظم
قــرارات  اتخــاذ  أجــل  مــن  اللاجئيــن  مســاعدة 
بحالــة  المتعلقــة  السياســات  بشــأن  مســتنيرة 
الســكن والإيجــار والمتطلبــات الموســمية. أمــا 
علــى مســتوى المجتمــع، فيجــب بنــاء الجســور بين 
المجتمعــات المضيفــة والمجتمعــات النازحــة 
بهــدف تعزيــز التعاطــف وتبــادل المعرفــة 
بشــأن الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعية 

لــكلا المجتمعيــن.
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